
 

 

 

 

 

 سبل وقاية الأولاد من الانحراف 
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 إعداد 
 سليمان بن قاسم العيد . د

 جامعة الملك سعود 
 كلية التربية 

 قسم الثقافة الإسلامية 



 ۱ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  تقديم

، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، مـن إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونسـتهديه       
يهده االله فلا مضل له، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده لا شـريك 
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آلـه وأصـحابه، وسـلم تسـليماً كثـيراً ، 

- :أما بعد 

يأَيَّـهَـا الـّذِينَ آمَنـُواْ قـُواْ أنَفُسَـكُمْ : عبـاده المـؤمنينقـال المـولى سـبحانه وتعـالى في خطابـه ل       
ــرَهُ  ــآ أمََ ــهَ مَ ــا مَلائَِكَــةٌ غِــلاَظٌ شِــدَادٌ لاّ يَـعْصُــونَ اللّ هَ ــاسُ وَالحِْجَــارَةُ عَلَيـْ ــا النّ ــَاراً وَقُودُهَ مْ وَأهَْلِــيكُمْ ن

ــا يُـــؤْمَرُونَ  ــونَ مَ م داخلــون في الأمــر بوقــايتهم مــن ، وأولاد الرجــل مــن جملــة أهلــه، فهــ))0F۱وَيَـفْعَلُ
فوقـايتهم مـن  -أعاذنـا االله وإيـاهم منهـا-وانحراف الأولاد سبب من أسباب دخول النار . النار

وأفضــل الســبل لوقايــة الأولاد مــن . الانحــراف هــو تلبيــة لنــداء االله ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة
الله ســبحانه وتعــالى، وســنة الانحــراف، هــو مــا كــان علــى هــدي الإســلام، مســتمداً مــن كتــاب ا

ويتميز المنهج الإسلامي عن غيره بإتيانه ببعض سبل الوقايـة المتعلقـة بـأمور .  رسوله الكريم 
ـــال. الغيـــب الـــتي لا تـــدركها عقـــول البشـــر الـــذكر عنـــد الجمـــاع ، : ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المث

(والتأذين في أذُُنِ المولود
1F

۲( . 

المشــكلات الــتي يعــاني منهــا البشــر، وكــذلك بالوقايــة  والإســلام جــاء بالحــل الأمثــل لكــل      
وهــذا . بمـا يصــلح البشـرعلـم فــإن الـذي خلـق البشــر أ! منهـا قبـل وقوعهــا، ولا عجـب في ذلـك

واالله الموفـق والهـادي . لبيان سبل الوقاية من انحراف الأولاد من منظـور إسـلامي لة البحث محاو 
 . إلى سواء السبيل 

الباحث                                                                       


 . ٦سورة التحريم، الآية )  ١(
 .   ١١انظر هذه الوسائل في موضعها من البحث ص )  ٢(



 ۲ 

   معنى الانحراف 

انحَْرَفَ عنه وتحَـَرَّفَ واحْـرَوْرَفَ، أي مـال وعـدل : هو الميل والعدول، يقال :  الانحراف في اللغة
)
2F

(شــيء عــن وجهــه أي صــرفهوحَــرَفَ ال. )۳
3F

وإذا مــال الإنســان عــن شــيء . )٤
(يقال انحرف

4F

(وانحرف بمعنى مال. )٥
5F

٦( . 

 :  الانحراف في الاصطلاح

يختلف التعريف الاصطلاحي للانحـراف بـاختلاف المنظـور، فمـن البـاحثين مـن يعرفـه مـن       
رفـــه مـــن المنظـــور المنظـــور القـــانوني، ومـــنهم مـــن يعرفـــه مـــن المنظـــور الاجتمـــاعي، ومـــنهم مـــن يع

- :النفسي، ومن ذلك على سبيل المثال 

لمـا كـان  ((: سليم نعامة إلى تعريف الانحراف مـن وجهـة نظـر القـانون فيقـول . يذهب د       
القانون يحاسب على الأفعـال، ويسـقط النوايـا مـن حسـاباته، فـإن مـن الطبيعـي أن يكـون الفـرد 

ا، مــن شــأنه إلحـــاق الضــرر بفـــرد أو جماعــة مـــن منحرفــاً في نظــر القـــانون عنــدما يقـــوم بفعــل مـــ
( ))في دارف مجالتمع 

6F

۷( . 

انحـــراف  ((: منـــير العصـــرة الانحـــراف مـــن وجهـــة النظـــر الاجتماعيـــة فيقـــول . ويعـــرف د       
الحدث هو موقف اجتماعي، يخضع فيه صـغير السـن، لعامـل أو أكثـر مـن العوامـل ذات القـوة 

( ))ك غير المتوافق، أو يحتمل أن يؤدي إليه السببية، مما يؤدي به إلى السلو 
7F

۸(    . 


 ]. حرف[، مادة ٤/١٣٤٣الجوهري، الصحاح، )  ٣(
 ].  حرف[، مادة ٣/١٢٧الفيروز أبادي، القاموس المحيط )  ٤(
 ].  حرف[، مادة ٩/٤٣ابن منظور، لسان العرب )  ٥(
 ].حرف[، مادة ١٦٧إبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط ص )  ٦(
 .٢١سايكولوجيا الانحراف ص)  ٧(
الجريمـة والانحـراف (ه هفرع امبذا التعريـف السـيد رمضـان في كتابـه .  ٣٧مشكلة العوامل صانحراف الأحداث و )  ٨(

 . ٢٨ص) من المنظور الاجتماعي



 ۳ 

منــير العصــرة تعريفــات عــدة للانحــراف عنــد علمــاء الــنفس، ثم بعــد ذلــك . كمــا يــذكر د        
هــو عــرض مـن أعــراض عــدم التكيــف نتيجــة ((: يخلـص إلى تعريــف للســلوك المنحــرف يقـول فيــه

())حاجاته على الوجه الصحيح قيام عقبات مادية أو نفسية تحول بين الحدث وبين إشباع
8F

۹( . 

أمـا مـن وجهــة النظـر العامـة فيعــرف الـدكتور عمـر التــومي الشـيباني السـلوك المنحــرف في        
كــل فعــل، أو نشــاط، أو تصــرف، فيــه خــروج عــن قــيم ونظــم وتقاليــد   ((: مفهومــه العــام فيقــول

لدينيـــة، أو معـــايير الســـلوك ملتمـــع الأصـــيلة، أو عـــن القـــيم الدينيـــة والخلقيـــة، أو عـــن القواعـــد ا
( ))السوي

9F

۱۰( . 

ه رـمأ تيـلا ةماقتـسلاا دـض فارـنحلابــا  االله : وأمـا مـن المنظـور الإسـلامي فـيمكن القـول        
(ورســوله

10F

، وهـــو الميـــل عــن طاعـــة االله ورســـوله، والوقـــوع في المحرمــات، فيمـــا يتعلـــق بالعبـــادات )۱۱
 . والمعاملات والأخلاق 

 وقفة مع التعريفات

بالتأمل فيما سبق من التعريفات للانحراف، نجـد أنـه لـيس مـن الضـروري أن كـل مـا كـان        
انحرافــاً في المنظــور القــانوني، أو الاجتمــاعي، أو النفســي، هــو انحــراف مــن المنظــور الإســلامي، 

 . وكذلك العكس ليس صحيحاً 

ترضـى أن تتخـذ لهـا صـديقاً، يعـد انحرافـاً في بعـض  فإن الفتـاة الـتي لا: فعلى سبيل المثال       
ملتمعــات، وأمــا مــن المنظــور الإســلامي، فــإن الأمــر لــيس كــذلك، بــل الــتي تتخــذ صــديقاً هــي 

 . المنحرفة في نظر الإسلام


وانظـــــر التعريفــــات المختلفـــــة للانحـــــراف عنـــــد علمـــــاء الـــــنفس في .  ٢٧انحــــراف الأحـــــداث ومشـــــكلة العوامـــــل ص ) ٩(

 .    ٢٧-٢٥الصفحات 
والمرشد الديني، في الوقاية من الجريمة والانحراف، مجموعة بحوث  دور المـواطن في بحث دور المربي ورجل الإعلام، ) ١٠(

 ) . المركز العربي للبحوث والدراسات الأمنية( ٢١الوقاية من الجريمة والانحراف ص
 . سيأتي الكلام قريباً عن الاستقامة وأدلتها )  ١١(



 ٤ 

هاجبح ةمزتللما ةاتفلابا، الحريصة على عفتها في الإسلام، هي الفتاة السـوية، ولكـن بعـض      
 . لى هذه الفتاة أ�ا فتاة منحرفةملتمعات تنظر إ

كـــذلك الـــذي يأكـــل الربــــا، ويشـــرب الخمـــر، ويرتكـــب الزنــــا، لا يعـــد منحرفـــاً في بعــــض        
 . ملتمعات، أما في الإسلام، فهذه الأعمال وأمثالها من الانحراف

ـــل         ولا يعـــني ذلـــك أن الإســـلام يختلـــف مـــع غـــيره في كـــل شـــيء يتعلـــق بـــالانحراف، لا، ب
أمور متفق عليها في كـل المعـايير أ�ـا مـن الانحـراف، كالسـرقة، والكـذب، والاعتـداء علـى  هناك

 . الآخرين، ونحو ذلك

 فضيلة الاستقامة وخطر الانحراف

ـهفم في فارـنحلاـسلإا موـه ملاـض وـسلاا دـلا ةماقتـمأ تيـس هللا رـعتو هناحبه لىابــا، وأثــنى      
فاَسْـتَقِمْ كَمَــآ أمُِـرْتَ وَمَــن : أهلهـا، كمــا في قولـه تعـالى آمــراً رسـوله ومـن معــه بالاسـتقامة علـى

 . ) )11F۱۲تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنهُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

ــثـْلُ : كمــا أمــر االله عبــاده بالاســتقامة علــى لســان نبيــه حــين قــال         ــَاْ بَشَــرٌ مّ ــَآ أنَ كُمْ قــُلْ إِنمّ
 . ))12F۱۳يوُحَىَ إِليَّ أنمَّآَ إلِـَهَُكُمْ إلِـَهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُواْ إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للّْمُشْركِِينَ 

ـــه ســـبحانه وتعـــالى         ـــاء علـــى المســـتقيمين في قول ـــا اللـّــهُ ثمُّ :وجـــاء الثن ـــالُواْ رَبُّـنَ إِنّ الـّــذِينَ قَ
 . ))13F۱٤عَلَيْهِمُ الْمَلائَِكَةُ أَلاّ تخَاَفُواْ وَلاَ تحَْزَنوُاْ وَأبَْشِرُواْ باِلجْنَّةِ الّتيِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ  اسْتـَقَامُواْ تَـتـَنـَزّلُ 

: قلـت: بالاسـتقامة، فعـن سـفيان بـن عبـد االله الثقفـي قـال  وفي السـنة أمـر الرسـول         
وفي حـــديث أبي أســـامة  -اً بعـــدكيـــا رســـول االله، قـــل لي في الإســـلام قـــولاً لا أســـأل عنـــه أحـــد

( ))قل آمنت باالله فاستقم((: قال -غيرك
14F

۱٥( . 


 .١١٢سورة هود ، الآية )  ١٢(
 .  ٦سورة فصلت الآية )  ١٣(
 .٣٠سورة فصلت ، الآية ) ١٤(
 .٣٨أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ١٥(



 ٥ 

ـــدُ أنَ : كمـــا في قولـــه تعــالى ) الميــل(وجــاء التعبـــير عـــن الانحــراف في القـــرآن بــــ        ـــهُ يرُيِ وَاللّ
 . ))15F۱٦يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الّذِينَ يَـتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أنَ تمَيِلُواْ مَيْلاً عَظِيماً 

ــــير عــــن الانحــــراف في الكتــــاب والســــنة بألفــــاظ أخــــرى               كالفســــق، : كمــــا ورد التعب
ما ورد في القـرآن الكـريم بقولـه  -على سبيل المثال -ومن ذلك . والعصيان، والإجرام، والظلم 

هَـوْنَ عَـنِ السُـ:  تعالى نـَا الـّذِينَ يَـنـْ وَءِ وَأَخَـذْناَ الـّذِينَ ظلََمُـواْ بِعَـذَابٍ فَـلَماّ نَسُـواْ مَـا ذكُّـرُواْ بـِهِ أَنجَيـْ
 .  ) )16F۱۷بئَِيسٍ بمِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ 

ــا لهِـَــذََا : وقولــه         ــا مَ ــّا فِيــهِ وَيَـقُولــُونَ ياَوَيْـلَتـَنَ ــابُ فَـتـَــرَى الْمُجْــرمِِينَ مُشْــفِقِينَ ممِ وَوُضِــعَ الْكِتَ
ـــادِرُ صَـــغِيرةًَ وَلاَ   ـــابِ لاَ يُـغَ ـــمُ رَبـّــكَ الْكِتَ ـــواْ حَاضِـــراً وَلاَ يَظْلِ ـــا عَمِلُ ـــيرةًَ إِلاّ أَحْصَـــاهَا وَوَجَـــدُواْ مَ كَبِ

 .  ))17F۱۸أَحَداً 

هُمْ وَلاَ : وقولــه        ـــوْمٍ عَسَــى أنَ يَكُونــُـواْ خَــيرْاً مّـــنـْ ـــوْمٌ مّــن قَـ يأَيَّـهَـــا الـّـذِينَ آمَنــُـواْ لاَ يَسْــخَرْ قَـ
هُنّ وَلاَ تَـلْمِــزُوَاْ أنَفُسَــكُمْ وَلاَ تَـنـَـابَـزُواْ باِلألْقَــابِ بــِـئْسَ نِسَــآءٌ مّــن نّسَــآءٍ عَسَــىَ أنَ يَكُــنّ خَـــ يرْاً مّــنـْ

 . ))18F۱۹الاسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإَيماَنِ وَمَن لمّْ يَـتُبْ فأَُوْلـَئَِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ 

سـباب ((: قـال أن النـبي ) رضـي االله عنـه(وفي السنة مـا ورد  عـن عبـداالله بـن مسـعود        
( ))المسلم فسوق وقتاله كفر

19F

۲۰(. 

ــــتي جــــاء         ــــه مفســــد للضــــرورات الخمــــس ال وينظــــر الإســــلام إلى انحــــراف الأولاد علــــى أن
بالحفاظ عليها، فبدلاً من أن يكـون الفـرد لبنـة صـالحة نافعـة في صـرح الأمـة الإسـلامية، يصـبح 

ملتمـع الإسـلامي يعـرض أفـراد خرمـاً في جـدارها، ومعـول هـدم في بنائهـا، فوجـود المنحـرفين في 


 .٢٧سورة النساء ، الآية )  ١٦(
 .١٦٥سورة الأعراف ، الآية )  ١٧(
 .٤٩سورة الكهف ، الآية )  ١٨(
 .١١سورة الحجرات ، الآية )  ١٩(
 .٤٨أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٢٠(



 ٦ 

 اامجلتمع للخطر في دينهم وعقولهم وأموالهم وأبدا�م وأعراضـهم، وهـذه هـي الضـرورات الـتي 
 . جاء الإسلام بالحفاظ عليها

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد مــن الضــرر الــذي ينــال الأمــة، بــل إن الفــرد المنحــرف         
العظــيم في دنيـاه وأخــراه، فكــم هــي المصــائب الــتي تصــيب  نفسـه ينالــه مــن جــراء انحرافــه الضــرر

وَمَــا أَصَــابَكُمْ مِــنْ مُصِــيْبَةٍ فبَِمَــا   : الفــرد في حياتــه جــراء انحرافــه، كمــا في قولــه ســبحانه تعــالى
كما أن الانحراف هو سـبب لـذلك المصـير المخـزي يـوم . ))20F۲۱كَسَبَتْ أيَْدِيْكُمْ وَيَـعْفُ عَنْ كَثِير

وَالـّذِينَ كَسَـبُواْ السّـيّئَاتِ جَـزَآءُ سَـيّئَةٍ بمِثِْلِهَـا وَتَــرْهَقُهُمْ ذِلـّةٌ مّـا لهَـُمْ : في قولـه تعـالىالقيامة، كمـا 
 مّنَ اللـّهِ مِـنْ عَاصِـمٍ كَأَنمّـَا أغُْشِـيَتْ وُجُـوهُهُمْ قِطَعـاً مّـنَ الْلّيْـلِ مُظْلِمـاً أوُْلـَـئَِكَ أَصْـحَابُ النـّارِ هُـمْ 

هَــا : وقولــه .   ))21F۲۲فِيهَــا خَالــِدُون ــا الــذِيْنَ فَسَــقُوا فَمَــأوَاهُم النَّــارُ كُلمَــا أرَاَدُوا أنَْ يخَْرُجُــوا مِنـْ وَأمََّ
هَا وَقِيْلَ لهَمُ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُن  . ))22F۲۳أعُِيْدُوا فِيـْ

 


 . ٣٠سورة الشورى، الآية )  ٢١(
 .٢٧سورة يونس ، الآية )  ٢٢(
 . ٢٠سورة السجدة، الآية )  ٢٣(



 ۷ 

  سبل الوقاية من الانحراف

لقــد جــاء هــذا الــدين شــاملاً لكــل لمــا يهــم الإنســان، ويتمثــل شمولــه في شمــول الكتــاب        
، ))23F۲٤مّـا فَـرّطْنـَا فيِ الكِتـَابِ مِـن شَـيْءٍ : والسنة، وممـا يـدل علـى شمـول الكتـاب قولـه سـبحانه

يَانـــــــاً لّكُـــــــلّ شَـــــــ: وقولـــــــه ســـــــبحانه ـــــــابَ تبِـْ ـــــــكَ الْكِتَ ـــــــا عَلَيْ ـــــــرَىَ وَنَـزلّْنَ يْءٍ وَهُـــــــدًى وَرَحمْــَـــــةً وَبُشْ
لقـد ((: قـال ) رضـي االله عنـه(ومما يدل على شمول السنة ما ورد عـن أبي ذر .  ))24F۲٥للِْمُسْلِمِين

())، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً تركنا محمد 
25F

۲٦(  . 

لــول الشــافية لمشــكلاته، وســبل ولشــمولية هــذا الــدين، فــإن الإنســان المســلم يجــد فيــه الح       
- :الوقاية منها، ومن ذلك سبل وقاية الأولاد من الانحراف، ومنها ما يلي

  اختيار الأم ذات الدين: أولاً 

تخــرج إلا إن الــزارع الحــاذق هــو الــذي يختــار الأرض الطيبــة لزراعتــه؛ لأن الأرض الطيبــة لا      
وَالْبـَلـَدُ الطيّـّبُ يخَـْرجُُ نَـبَاتـُهُ بـِإِذْنِ رَبـّهِ وَالـّذِي خَبـُثَ لاَ طيباً، والأرض الخبيثـة لا تخـرج إلا نكـداً 

والزوجـة حالهـا حـال الأرض، فهـي  ) )26F۲۷يـَاتِ لِقَـوْمٍ يَشْـكُرُونَ يخَْرجُُ إِلاّ نَكِـداً كَـذَلِكَ نُصَـرّفُ الآ
نِسَـآؤكُُمْ حَـرْثٌ لّكُـمْ فـَأْتُواْ حَـرْثَكُمْ أَنىَّ شِـئْتُمْ وَقـَدّمُواْ ه وتعـالىحرث لزوجهـا، كمـا قـال سـبحان

 . ) )27F۲۸لأنْـفُسِكُمْ وَاتّـقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أنَّكُمْ مّلاقَُوهُ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

كــان ســبباً إذاً فعمليــة اختيــار المــرأة هــي أســاس بنــاء الأســرة، وإذا كــان الأســاس ســليماً         
ــاً بــأمهم، فلهــم نصــيب مــن . لســلامة البنــاء بــإذن االله وذلــك لأن الأطفــال يتــأثرون ســلباً وإيجاب


ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من :  ٢/٣٩٦قال ابن سعدي في تفسيره .  ٣٨سورة الأنعام ، الآية )  ٢٤(

ونزلنـا عليـك الكتـاب :  لمعنى في قولـه تعـالى ويحتمل أن المراد بالكتـاب ، هـذا القـرآن ، وأن المعـنى كـا. الأشياء 
 .   تبياناً لكل شيء

 .   ٨٩سورة النحل ،  الآية )  ٢٥(
 ) . ترقيم إحياء التراث( ٢٠٨٥٤أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، حديث رقم )  ٢٦(
 . ٥٨سورة الأعراف، الآية )  ٢٧(
 . ٢٢٣سورة البقرة، الآية )  ٢٨(



 ۸ 

دينهـــا، ولهـــم نصـــيب مـــن طبائعهـــا وأخلاقهـــا، ولهـــم نصـــيب مـــن نفســـيتها، ولهـــم نصـــيب مـــن 
.حسنها أو قبحا في شكلها

ــ      ا في حــديث أبي هريــرة و الأم شــريكة لــلأب في توجيــه الأولاد ووقــايتهم مــن الانحــراف، لم
مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة، فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو ((:قــال  عــن رســول االله 

( ))يمجسانه 
28F

۲۹(. 
 :وما أحسن ما قال حافظ إبراهيم        

 هددـعأ اذإ ةسردم ملأتا       أعددت شعباً طيب الأعراق
(مدى الآفاق الأم أستاذ الأساتذة الأولى       شغلت مآثرهم

29F

۳۰( 
 :وقال آخر في أثر المرأة السيئة على الأولاد 

 وليس النبت ينبت في جنان      كمثل النبت ينبت في الفلاة
(وهل يرجى لأطفال كمال      إذا رضعوا ثدِيَّ الناقصات

30F

۳۱( 

تــنكح المــرأة ((: باختيــار الأم، بقولــه وإذا كــان الأمــر كــذلك فقــد أوصــى رســول االله        
( ))لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك: علأرب

31F

۳۲(. 

وهذه المواصفات في المـرأة، مألوفـات بشـرية طبيعيـة، تنتمـي إلى المقـاييس الحسـية، ويتأصـل      
فيها الهوى والمتعة الحسية، وحتى لا تَضْحَى الأسرة المسلمة بأركا�ا أسـيرة تلـك الرغبـات، حـرر 

) ذات الـدين(إرادة الاختيار من القيود والسلاسل، ووجهها نحو العلاء، جاعلاً   المصطفى
 .  الهدف المنشود لصلاح المنزل والأولاد

المحضــن المؤهـــل، والمفـــرخ المؤمــل لرعايـــة الــنشء وتربيتـــه، بمـــا  -ولا ريـــب-) ذات الــدين(و      
  )32F۳۳( .تحمله من عقيدة سليمة، وخلق رفيع


 .  ١٣٥٨نائز، حديث رقم أخرجه البخاري، كتاب الج)  ٢٩(
 .  ١/٢٨٢أحمد أمين ورفاقه  : ديوان حافظ إبراهيم، ضبط وتصحيح وشرح)  ٣٠(
 .  ١/١٤٤نقلاً عن عبداالله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام )  ٣١(
 .  ٥٠٩٠أخرجه البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم )  ٣٢(
 .   ٢٠،٢١سلامية ص محمد علي قطب، أولادنا في ضوء التربية الإ)  ٣٣(



 ۹ 

خــــير نســــاء ركــــبن ((:  يــــب بــــذات الــــدين في حــــديث آخــــر، في قولــــه كمــــا جــــاء الترغ      
(الإبل

33F

())صالح نسـاء قـريش، أحنـاه علـى ولـد في صـغره، وأرعـاه علـى زوج في ذات يـد:  )۳٤
34F

۳٥( .
(والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين

35F

۳٦( . 

ـــزام بوصـــية رســـول االله        ـــذا فـــإن الالت ـــه ســـلامة  ل ـــدين في في الحـــرص علـــى المـــرأة ذات ال
ولاد مــن الانحــراف بــإذن االله تعــالى، فهــي الــتي تســهر علــى تــربيتهم وفــق الكتــاب والســنة، لــلأ

ـــهوبم الإيمــــان وتعــــودهم الطاعــــات وتشــــجعهم عليهــــا، وتحــــذرهم مــــن المحرمــــات  ـغتــــلق في سر
 . وتبعدهم منها

وفي المقابل جاء الإسلام بتوجيه أولياء المخطوبة بتـزويج الرجـل صـاحب الـدين، كمـا في        
إذا جـــاءكم مــن ترضـــون دينــه وخلقـــه فــأنكحوه، إلا تفعلـــوا تكــن فتنـــة في الأرض ((:  ولــه ق

ــــالوا. وفســــاد ــــال: ق ــــه وخلقــــه : يــــا رســــول االله، وإن كــــان فيــــه؟ ق إذا جــــاءكم مــــن ترضــــون دين
( ))فأنكحوه، ثلاث مرات

36F

۳۷( . 

ح، فبصلاح الأب مع صلاح الأم تتفق الكلمـة علـى الحـق، ويتفـق العمـل علـى الإصـلا       
ـــذ في متناقضـــات مـــن الأقـــوال  ـــاء حينئ ـــاء، فـــلا يعـــيش الأبن ـــه الســـليم للأبن ومـــن ثم يتفـــق التوجي

وإذا كـــان الأمـــر  . والأعمـــال، والتوجيهـــات، بســـبب اخـــتلاف توجـــه أحـــد الأبـــوين عـــن الآخـــر
 . هايح لبقتسم في فارنحلاا نع مهدعبت ةميلس ةأشن دلاولأا أشن كلذتم

  التحصين بالدعاء  : ثانياً 

من أنفع الأسباب لوقاية الأولاد من الانحراف، الاهتمام بالـدعاء مـن أجلهـم ، والـدعاء        
فأمـا الــدعاء مـن أجلهــم فيتمثـل بــذلك التوجيـه النبــوي بمــا . لهـم ، وتعلــيمهم الـدعاء لأنفســهم 

 قـال النــبي : قـال) رضـي االله عنهمـا (ابــن عبـاس  يقولـه الرجـل إذا أراد أن يجـامع أهلـه، فعـن


 ) .   ٩/١٢٥ابن حجر، فتح الباري . (إشارة إلى العرب لأ�م هم الذي يكثر منهم ركوب الإبل)  ٣٤(
 .    ٥٠٨٢أخرجه البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم )  ٣٥(
 .   ٩/١٢٥ابن حجر، فتح الباري )  ٣٦(
 .  هذا حديث حسن غريب  :  وقال.  ١٠٨٥أخرجه الترمذي،السنن،  كتاب النكاح، حديث رقم )  ٣٧(



 ۱۰ 

باســـم االله، اللهــــم جنبنــــا الشــــيطان، وجنــــب : لـــو أن أحــــدهم إذا أراد أن يــــأتي أهلــــه، قــــال ((:
( ))فإنــه إن يقــدر بينهمــا ولــد في ذلــك لم يضــره شــيطان أبــداً . الشــيطان مــا رزقتنــا

37F

والــذي لا . )۳۸
: قـه، ويكـون مـن عبـاد االله الـذين قـال فــيهميضـره الشـيطان أبـداً يسـلم في دينـه ويسـلم في أخلا

  َـــاوِين ـــنَ الْغَ ـــكَ مِ ـــنِ اتّـبـَعَ ـــيْهِمْ سُـــلْطاَنٌ إِلاّ مَ ـــكَ عَلَ ـــيْسَ لَ ولا يقـــع المـــرء في . ))38F۳۹إِنّ عِبَـــادِي لَ
الفساد والانحراف إلا بسبب تزيين الشيطان، لذا فـإن علـى الوالـد أن يحـرص علـى كـل مـا يبعـد 

 .دعاء المذكورالشيطان عن الولد كهذا ال

وأمـــا الـــدعاء لهـــم فيتمثــــل بطلـــب الهدايـــة لهـــم، وســــلامتهم مـــن الشـــر، وتعويـــذهم مــــن        
رضـي االله (يعـوذ الحسـن والحسـين ، كمـا في حـديث ابـن عبـاس  الشيطان ، فقـد كـان النـبي 

ـمكابأ نـــك اـــعي ناــه ذوبـــا  ((: يعـــوذ الحســـن والحســـين، ويقـــول كـــان النـــبي : قـــال) عنهمـــا
 أعـــــــــوذ بكلمــــــــات االله التامـــــــــة، مـــــــــن كــــــــل شـــــــــيطان وهامـــــــــة، ومـــــــــن. إســـــــــحاقإسماعيــــــــل و 

())كل عين لامة
39F

٤۰( . 

وتعلـيم الأولاد الــدعاء فيــه صــيانة لهــم مــن الانحــراف، فــإ�م يلجــأون بــه إلى االله ســبحانه        
ـــدنيا، فقـــد كـــان النـــبي  يعلـــم صـــغار الصـــحابة  وتعـــالى بالســـلامة مـــن كـــل شـــر في الـــدين وال

لأدعيــة النافعــة ، الــتي فيهــا طلــب الهدايــة والعافيــة ، والنجــاة مــن الشــيطان، ا) رضــي االله عــنهم(
 .   والسلامة من الفتن، ومن العذاب والإثم 

كلمـات أقـولهن في   علمـني رسـول االله : قال ) رضي االله عنهما(فعن الحسن بن علي        
توليـت، وبـارك لي فيمـا اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيـت، وتـولني فـيمن ((: الوتر

إنــك تقضـي ولا يقضــى عليــك، وإنـه لا يــذل مــن واليــت، ولا . أعطيـت، وقــني شــر مـا قضــيت
( ))تباركت ربنا وتعاليت. يعز من عاديت

40F

٤۱(. 


 . ٦٣٨٨أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، حديث رقم )  ٣٨(
 . ٤٢سورة الحجر، الآية )  ٣٩(
 . ٣٣٧١أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب أحاديث الأنبياء ، حديث رقم )  ٤٠(
) صــحيح ســـنن أبي داود(لبــاني في كتابـــه وقـــال الأ.  ٢/١٣٣،١٣٤أخرجــه أبـــو داود، الســنن، كتـــاب الصــلاة  )  ٤١(

 ]. صحيح: [ ١/٢٦٧



 ۱۱ 

يعلمنـــا التشـــهد كمـــا  كـــان رســـول االله ((: قــال) رضـــي االله عنهمـــا(وعــن ابـــن عبـــاس        
( ))يعلمنا السورة من القرآن

41F

٤۲(. 

يعلمنـا هــذا الــدعاء كمــا  كــان رســول االله : قــال) رضــي االله عنهمـا(ابــن عبــاس وعـن        
ــا الســورة مــن القــرآن اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب جهــنم، وأعــوذ بــك مــن عــذاب  ((:يعلمن

( ))القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
42F

٤۳( . 

اللهـــم فــــاطر  ((: يعلمنـــا، يقـــول كــــان رســـول االله : و عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو قـــال       
السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء، وإله كـل شـيء، أشـهد أن لا 
إلــه إلا أنــت، وحــدك لا شــريك لــك، وأن محمــداً عبــدك ورســولك، والملائكــة يشــهدون، أعــوذ 

( ))و أجره على مسلمبك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثماً، أ
43F

٤٤( . 

  الإحسان إلى المولود: ثالثاً 

إن مــنهج الإســـلام في وقايــة الولـــد مــن الانحـــراف يتكــون مـــن إجــراءات عديـــدة، ومنهـــا        
ـــه  ـــه اليمـــنى، والإقامـــة في إذن ـــأذين في أذن ـــك الت ـــه، ومـــن ذل ـــد مـــن حـــين ولادت أمـــور تتعلـــق بالول

رى، وكــذلك الإحســان إليــه في تســميته بالاســم الحســن، فكيــف تكــون هــذه الأمــور ســبباً اليســ
 من أسباب وقاية الولد من الانحراف؟ 

  التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى للمولود -١

التأذين في أذنه اليمنى، والإقامـة في أذنـه اليسـرى، : تحبة المتعلقة بالمولود من السنن المس       
أذن في أذن الحسـن بـن علـي حـين ولدتـه فاطمـة  رأيت رسول االله ((: لما رواه أبو  رافع  قال

( ))بالصلاة 
44F

٤٥( . 


 . ١/٣٠٢أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، )  ٤٢(
 . ٣٨٤٠أخرجه ابن ماجه، السنن، كتاب الدعاء، حديث رقم )  ٤٣(
 . ١٠/١٠٢إسناده صحيح، المسند بتحقيق أحمد شاكر : أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال أحمد شاكر )  ٤٤(
والترمـــذي وقـــال حـــديث حســـن .  ٥١٠٥وأبـــو داود . ٢٣٣٥٧لإمـــام أحمـــد، المســـند، حـــديث رقـــم  أخرجـــه ا)  ٤٥(

 . وهذا لفظ الترمذي.  ١٥١٤صحيح حديث رقم 



 ۱۲ 

أذن في أذن الحســن بــن علــي يــوم  أن النــبي  ((): رضــي االله عنهمــا(وعــن ابــن عبــاس        
   )45F٤٦( .))لد، وأقام في أذنه اليسرىو 

ـــــــود، وســـــــلامته مـــــــن الانحـــــــراف        ـــــــى صـــــــلاح المول  ولكـــــــن مـــــــا تـــــــأثير هـــــــذه الســـــــنة عل
 في مستقبل حياته؟ 

أن يكـون أول مـا يقـرع سمـع :  -واالله أعلـم -وسـر التـأذين  ((: في هـذا يقـول ابـن القـيم        
وعظمتـه، والشـهادة الـتي أول مـا يـدخل  الإنسان كلمات النداء العلوي،المتضمنة لكبريـاء الـرب

با في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقـن كلمـة 
ـــد خروجـــه منهـــا ـــه، وإن لم . التوحيـــد عن ـــأثيره ب ـــه وت ـــأذين إلى قلب ـــر الت وغـــير مســـتنكر وصـــول أث

كلمـات الأذان، وهـو كـان مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هـروب الشـيطان مـن  . يشعر
يرصده حتى ولد، فيقارنـه للمحنـة الـتي قـدرها االله وشـاءها، فيسـمع شـيطانه مـا يضـعفه ويغيظـه 

ـــه ـــه الإســـلام وإلى . أول أوقـــات تعلقـــه ب ـــه إلى االله ودين ـــه معـــنى آخـــر، وهـــو أن تكـــون دعوت وفي
هـا، سـابقة تغيـير عبادته، سابقة على تغيير الشـيطان، كمـا كانـت فطـرة االله الـتي فطـر النـاس علي

( ))الشيطان لها، ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم
46F

٤۷( . 

مـا  ((: وتسلط الشيطان على الإنسان يبدأ مـن حـين الـولادة، ويـدل علـى ذلـك قولـه       
من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشـيطان، غـير مـريم 

())وابنهـــــا
47F

ن في أذن المولــــــود اليمــــــنى، والإقامـــــة في أذنــــــه اليســــــرى، فــــــإن    ولــــــذا ســــــن التـــــأذي. )٤۸
إذا نـودي للصـلاة أدبـر الشـيطان ولـه  ((: الشيطان يهرب عند سمـاع النـداء بالصـلاة، لقولـه 

ـــــــــــوب ـــــــــــإذا قضـــــــــــى النـــــــــــداء أقبـــــــــــل، حـــــــــــتى إذا ث  ضـــــــــــراط، حـــــــــــتى لا يســـــــــــمع التـــــــــــأذين، ف
())...بالصلاة أدبر

48F

٤۹( . 


 . في إسناده ضعف : وقال . ٦/٣٩٠أخرجه البيهقي، شعب الإيمان )  ٤٦(
 .  ٤٠تحفة المودود في أحكام المولود ص )  ٤٧(
 . ٣٤٣١، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم أخرجه البخاري، الجامع الصحيح)  ٤٨(
ومســلم، كتــاب، كتــاب . ٦٠٨أخرجــه البخــاري، الجــامع الصــحيح، كتــاب الأذان، حــديث رقــم : متفــق عليــه )  ٤٩(

 ) .واللفظ للبخاري. (٣٨٩المساجد ومواضع الصلاة، حديث 



 ۱۳ 

  إحسان التسمية -٢

لمــا كانــت الأسمــاء قوالــب للمعــاني، ودالــة عليهــا،  اقتضــت الحكمــة أن : قــال ابــن القــيم        
يكـون بينهــا وبينهــا ارتبــاط وتناسـب، وأن لا يكــون المعــنى معهــا بمنزلـة الأجنــبي المحــض الــذي لا 
ـــأثير في  ـــل للأسمـــاء ت ـــأبى ذلـــك، والواقـــع يشـــهد بخلافـــه، ب ـلعـــل قــه هبـــا، فـــإن حكمـــة الحكـــيم ت

سميات، وللمسميات تأثر عـن أسمائهـا في الحسـن والقـبح والخفـة والثقـل، واللطافـة والكثافـة،  الم
 : كما قيل

(وقلما أبصرت عيناك ذا لقب        إلا ومعناه إن فكرت في اللقب             
49F

٥۰(  

ومـن المقــرر في علـم الــنفس أن الاســم الـذي يــدعى بــه الإنسـان، كثــيراً مــا يكـون لــه الأثــر       
في توطين الثقـة في نفسـه، وفي حثـه علـى السـعي والخـير، وفي اطمئنـان الآخـرين إليـه أو نفـورهم 
منه، كمـا قـد يكـون اسمـه مـدعاة للسـخرية منـه ومثـاراً لإيـذاء شـعوره، ويكـاد التـداعي المنطقـي، 
ـب طاـبترلاا وـسملأا ينـصأو ءاهاحبا، وأوضــاعهم الاجتماعيــة، أن يكــون شــيئاً ملحوظــاً، وعــادة 

  )50F٥۱(.ترى الاسم السيئ علامة شخص سيئ ما

وممــا يــدل علــى تــأثر المســميات بأسمائهــا مــا رواه ابــن المســيب عــن أبيــه أن أبــاه جــاء إلى        
. لا أغــير اسمــاً سمانيــه أبي: قــال. أنــت ســهل: قــال. حــزن: مــا اسمــك؟ قــال ((: فقــال النــبي 

( ))ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد: قال
51F

٥۲( . 

سـأل رجـلاً عـن اسمـه فقـال ) رضي االله عنـه(أن عمر بن الخطاب : وعن يحيى بن سعيد        
ـــن مـــن؟ قـــال: جمـــرة، فقـــال :  ـــن  شـــهاب: اب ـــن : قـــال . مـــن الحرقـــة: ممـــن؟ قـــال : فقـــال. اب أي

أدرك أهلــك فقــد : قـال عمــر. بــذات لظــى: بأيهــا؟ قـال : فقــال . بحــرة النـار: مسـكنك؟ قــال 
 . )52F٥۳()رضي االله عنه(مر بن الخطاب فكان كما قال ع. احترقوا


 . ٢/٣٣٦زاد المعاد  )  ٥٠(
 .  ٧٧والقانون المصري ص البشري الشوربجي، رعاية الأحداث في الإسلام)   ٥١(
 .  ٦١٩٠أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأدب، حديث رقم )   ٥٢(
 .  ٢/٣٣٨وانظر ابن القيم، زاد المعاد . ١٧٧٧أخرجه مالك في الموطأ  حديث رقم )   ٥٣(



 ۱٤ 

يشكو إليه عقوق ابنـه، فأحضـر عمـر ) رضي االله عنه(وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب        
يــا أمــير المــؤمنين، ألــيس للولـــد : الولــد وأنبــه علــى عقوقــه لأبيــه، ونســيانه لحقوقـــه، فقــال الولــد 

أن ينتقــي أمــه، : ؟ قــال عمــر فمــا هــي يــا أمــير المــؤمنين : قــال . بلــى: حقــوق علــى أبيــه؟ قــال 
يا أميرالمؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئاً مـن ذلـك، أمـا : قال الولد . ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب

فالتفــت . مج تــناك ةــينجزف يــلوســي، وقــد سمــاني جُعــلاً، ولم يعلمــني مــن الكتــاب حرفــاً واحــداً 
ه قبـــل أن يعقـــك، جئـــت تشـــكو إلي عقـــوق ابنـــك، وقـــد عققتـــ: عمـــر إلى الرجـــل، وقـــال لـــه 

 . )53F٥٤( !وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك ؟

يغــــير الأسمــــاء القبيحــــة للأشــــخاص والقبائــــل والبقــــاع ونحوهــــا إلى أسمــــاء  وكـــان النــــبي       
( ))غير اسم عاصية، وقال أنت جميلة ((حسنة، فقد 
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اسـم العـاص، وعزيـز،  وغير النـبي ((. )٥٥
هاب، فســماه، هشــاماً، وسمــى حربــاً ســلماً، وعتلــة، وشــيطان، والحكــم، وغــراب، وحبــاب، وشــ

وسمــى المضــطجع المنبعــث، وأرضــا تســمى عفـــرة سماهــا خضــرة، وشــعب الضــلالة سمــاه شـــعب 
(الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة
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٥٦ ((()
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٥۷( . 

االله عبـداالله إن أحـب أسمـائكم إلى ((: أحـب الأسمـاء إلى االله بقولـه  كمـا بـين الرسـول         
( ))وعبــد الــرحمن
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وكــان هــذان الاسمــان أحــب الأسمــاء إلى االله؛ لتعلقهمــا بأحــب الأوصـــاف . )٥۸
(إليه، وهي صفة العبودية

58F

٥۹( . 

ومـن هنـا تتبـين أهميـة التســمية الحسـنة للمولـود، لمـا لهـا مــن تـأثير إيجـابي عليـه في مســتقبل        
والأسمــاء الســيئة الــتي ربمــا . ه طــوال حياتــهحياتــه؛ لأنــه ســيكون علمــاً لــه، وســتتردد علــى مســمع

 : تسبب انحرافاً للولد أو البنت لها عدة أنواع 


 .   ١/١٣٧عبد االله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام )  ٥٤(
 .   ٢١٣٩داب، حديث رقم أخرجه مسلم، كتاب الآ)   ٥٥(
ولد زنِيْة، بالكسر فيهما، ويقال بالفتح : هذا ولد رشِْدَة، إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده : يقال )   ٥٦(

 ] ) .  رشد[، مادة ٣/١٧٦ابن منظور، لسان العرب (وهو أفصح اللغتين 
 .  ت أسانيدها للاختصارترك: ، وقال ٢٤٣-٥/٢٤١ذكره أبو داود في السنن، كتاب الأدب )   ٥٧(
 .   ٢١٣٢أخرجه مسلم، كتاب الآداب، حديث رقم )   ٥٨(
 .   ٢/٣٤٠ابن القيم، زاد المعاد : انظر )   ٥٩(



 ۱٥ 

ـــــل :  النـــــوع الأول غـــــاوي، ومـــــارد، وســـــارق، : أن يكـــــون الاســـــم يحمـــــل معـــــنى الانحـــــراف مث
فـإن . ونحوها في البنات... و زنية، وفاتنة، وعاصية،. ونحوها في الأولاد... وظالم،
ـــتي هـــي ضـــد الرشـــد، والاســـم قـــد يحمـــ) غـــاوي(الاســـم  ـــة ال ل صـــاحبه علـــى الغواي

(ربمــا حمــل صـــاحبة علــى التمــرد، والمــارد هـــو العــاتي مــن الجــن والإنـــس) مــارد(
59F

٦۰( ،
 وَحِفْظــاً مّـن كُــلّ شَـيْطاَنٍ مّــاردٍِ : والمـرود مـن صــفات الجـن كمــا في قولـه سـبحانه

)
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ذلك في وكــ. ربمــا حمــل صــاحبه علــى ظلــم نفســه، وظلــم النــاس) ظــالم(وكــذا . )٦۱
يذكر صاحبته بالزنا في كل حـين، فربمـا ألفتـه ووقعـت فيـه ) زنية(البنات فإن الاسم 

ربمـــا غــر صـــاحبته بأ�ــا فاتنـــة للرجــال، فأصـــبحت ) فاتنــة(و. بســبب ذلــك الاســـم
ــــك ســــبباً في انحرافهــــا  ــــك تتعــــرض لهــــم بمفاتنهــــا ومحاســــنها، ويكــــون ذل بســــبب ذل

علــى معصــية االله ورســوله، وكــذا  ربمــا حمــل صــاحبته) عاصــية(والاســم  . وفســادها
 . معصية من له عليها حق الطاعة فتقع في الانحراف بسبب ذلك الاسم

ـــوع الثـــاني جُعَـــل، أو : كـــأن يســـمى الولـــد . الاســـم المســـتقبح، الـــذي ينفـــر منـــه الســـامع:  الن
ـــتي . خنفســـاء، أو حمـــاراً  ـــة، فـــإن هـــذه الأسمـــاء ال أوتســـمى البنـــت جحشـــة، أو عفن
ه ءازهتـسلاا و ،ابهاحـصأ نـم روـفنلا لىإ وعدـت بـم وازدرائهـم، تشمئز منها الأسما 

ولا لييم ٍذئدلمجا نـع لازـعنلااو ءاوـطنلاا لىإ تنبلا وأ دلتمـع بسـبب هـذا الاسـم، 
 . مجا نم ماقتنلاا لىإ لييم لتمع بأعمال انحرافية بسبب سخريتهم منه 

حيـــث . جاكســـون، مــاري، ديانـــاجــورج، : التســمي بالأسمـــاء الأجنبيــة، مثـــل  :النــوع الثالـــث 
 ىلع ءاسملأا هذه ثعب هافرـصتو مـهقلاخأ لىإ لـيلماو ،برغلاب هبشتلاتم المنحرفـة، 

 . خاصة عندما ترتبط هذه الأسماء بالمشاهير من أهل الفن ونحوهم

فربمـا كانـت هـذه الأسمـاء سـبباً . سوسـو، ميمـي: الأسماء التي توحي بالتميع، مثـل : النوع الرابع
 .  ن شخصيات غير سوية، تميل إلى الرذائل، وتبتعد عن الفضائلفي تكوي

  التنشئة الصالحة للولد:  رابعاً 


 .   ١٥/٤٤الجامع لأحكام القرآن : والقرطبي ]. مرد[، مادة ٣/٤٠٠ابن منظور، لسان العرب : انظر )   ٦٠(
 .  ٧سورة الصافات، الآية )   ٦١(



 ۱٦ 

  التنشئة على العقيدة  -١

يكون الأولاد علـى إدراك كـاف  إن من الأمور المهمة في وقاية الأولاد من الانحراف  أن       
ـــه الأعمـــال  ـــل في المعتقـــد الفاســـد، الـــذي تنبـــني علي للمعتقـــد الصـــحيح؛ لأن الانحـــراف ربمـــا تمث

لذا وجبـت التنشـئة علـى العقيـدة السـليمة، وخاصـة في مرحلـة الصـغر، لمـا . والتصرفات المنحرفة
في الصـغر كـذلك، فقـد اهـتم في التعلم في هذه المرحلة من صفة الثبات، ولما كانت أهمية العلم 

أمور العقيدة، ومما يدل علـى ذلـك مـا ) رضي االله عنهم(بتعليم صغار الصحابة  رسول االله 
(ونحـن فتيـان حـزاورة كنـا مــع النـبي ((: ورد عـن جنـدب بـن عبـد االله قـال

61F

، فتعلمنـا الإيمــان )٦۲
())قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً 

62F

٦۳( . 

ومــن معــه كــانوا ) رضــي االله عنــه(يتضــح لنــا مــن هــذا الحــديث أن جنــدب بــن عبــد االله        
، فتعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، وهذا مما يـدل علـى المبـادرة بتعلـيم  فتياناً عند النبي 

يتـه الإيمان للنشء قبل تعلم القرآن، وتعليم الإيمان يقتضي التعريـف بـاالله سـبحانه وتعـالى، وأحق
ـــه مـــن صـــفات الجـــلال والكمـــال والعظمـــة، وكـــذلك التعريـــف  ـــادة دون مـــن ســـواه، ومـــا ل بالعب

ووجـــوب الإيمــان بـــه، ومالــه مـــن حقـــوق علــى أمتـــه، ونحــو ذلـــك ممــا يتعلـــق بـــأمور  برســوله 
الإيمــان ممــا  يتناســب مــع حــال الناشــئ، وهــذا ممــا يفيــد الناشــئ قبــل تعلــم القــرآن، في تعظــيم 

ثم تعلمنــا القــرآن فازددنــا بــه ((): رضــي االله عنــه(إيمانــاً، كمــا يقــول جنــدب  القــرآن والازديــاد بــه
 . ))إيماناً 

يعلم صغار الصحابة بعض الأدعيـة تتضـمن جوانـب اعتقاديـة،   كما كان رسول االله         
(كتعليم الحسن دعاء القنوت ، وتعليم ابن عباس دعاء التشهد، وغيرهم 

63F

٦٤(. 

لوجــدنا أ�ــا تشــتمل علــى قضــايا  ات التعليميــة مــن رسـول االله ولـو تأملنــا تلــك الوقفــ       
كثيرة من أمور العقيدة، كتوحيد االله سبحانه وتعالى، وتعظيمه وإجلاله، والثنـاء عليـه، واللجـوء 


 ].٢/٦٢٩الجوهري، الصحاح [جمع حَزْوَر، وهو الغلام إذا اشتد وقوي وخدم : حزاورة )  ٦٢(
صــحيح (والحــديث صـححه الألبــاني في كتابــه .   ١/٢٣أخرجـه ابــن ماجــه، الســنن، المقدمـة، بــاب في الإيمــان، )  ٦٣(

 .١/١٦، )سنن ابن ماجه 
 . وما بعدها  ٩ص التحصين بالدعاء ، : ثانياً : راجع نصوص هذه الأدعية في الفقرة )  ٦٤(



 ۱۷ 

إليــه بطلــب الهدايــة والعافيــة والبركــة، والاســتعاذة بــه مــن الفــتن، ومــن عــذاب جهــنم، وعــذاب 
وهـذه . تنـة المحيـا والممـات، والاسـتعاذة بـه مـن الشـيطان وشـركهالقـبر، وفتنـة المسـيح الـدجال، وف

ـــإذن االله ســـبحانه وتعـــالى في تحصـــين  ـــتي يتعلمهـــا الصـــغير هـــي مـــادة نافعـــة ب الأدعيـــة ونحوهـــا ال
 .الإيمان، والسلامة من الانحراف

رضــي (لأولئــك الصــغار مــن الصــحابة  كمــا أن هــذه الأدعيــة الــتي علمهــا رســول االله         
تتصـــف بصـــفة الأداء الـــدوري، كتعلـــيم الحســـن دعـــاء القنـــوت، وتعلـــيم ابـــن عبـــاس ) هماالله عـــن

(دعـاء التشـهد، وتعلـيم عبــداالله بـن عمـرو دعــاء النـوم
64F

ه رارمتـسلااو بــذه الأدعيـة يجعـل العبــد )٦٥
 . مرتبطاً بربه، متذكراً لهذه الأمور المهمة من أمور العقيدة

ــــه النبــــوي للســــلامة مــــن         ــــاب  كمــــا جــــاء التوجي ــــدة، بالتمســــك بالكت الانحــــراف في العقي
ــــــاب االله،: ـكرــــــف تــــــمأ مكيــــــل نيرــــــضت نــــــم اولــــــستم اـــــه متكبمــــــا((: والســــــنة، كقولــــــه   كت

())وسنة نبيه
65F

٦٦( . 

يومـاً بعـد صـلاة  وعظنـا رسـول االله : قـال ) رضي االله عنه(وعن العرباض بن سارية  
إن هـذه موعظـة : فقـال رجـل  الغداة موعظـة بليغـة ذرفـت منهـا العيـون ووجلـت منهـا القلـوب،

أوصــيكم بتقــوى االله، والســمع والطاعــة، وإن ((: مــودع، فبمــاذا تعهــد إلينــا يــا رســول االله قــــال 
ـــاكم ومحـــدثات الأمـــور، فإ�ـــا  ـــيراً، وإي ـــاً كث ـــه مـــن يعـــش مـــنكم فســـيرى اختلاف ـــد حبشـــي فإن عب

، عضــوا عليهــا ضــلالة، فمــن أدرك ذلــك مــنكم فعليــه بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين
 .)66F٦۷( ))بالنواجذ


يعلم عبد االله بن عمرو أن يقول ذلك  قال أبو عبد الرحمن كان رسول االله   : وذلك أنه ورد في �اية الرواية )  ٦٥(

 .  حين يريد أن ينام
وأخـرج الترمــذي في  ١٦١٩حـديث  ٦٤٨رواه مالـك في الموطـأ، كتـاب الجـامع، النهـي عـن القـول بالقـدر، ص )  ٦٦(

صـــحيح ســــنن (وقـــال الألبــــاني في كتابـــه . ٥/٦٦٣   المناقــــب، مناقـــب أهـــل بيــــت النـــبي الســـنن نحـــوه، كتـــاب
 . ٣٦١ - ٤/٣٥٥، وذكر له شواهد عدة في كتابه سلسة الأحاديث الصحيحة، ) صحيح( ٣/٢٢٦) الترمذي

وابـــن ماجـــه في المقدمـــة ). حـــديث حســـن صـــحيح: (وقـــال  ٥/٤٤أخرجـــه الترمـــذي في الســـنن، كتـــاب العلـــم، )  ٦٧(
 . واللفظ للترمذي. ١٦، ١/١٥



 ۱۸ 

ومــن الأمـــور الهامـــة الـــتي يـــربى عليهــا الأولاد في جانـــب العقيـــدة، التحـــذير مـــن الشـــرك،        
: الذي هو رأس الانحراف، وبالتحذير مـن الشـرك أوصـى لقمـان ابنـه فيمـا حكـاه االله عنـه قـائلاً 

 َّلاَ تُشْـركِْ باِللـّهِ إِنّ الشّــرْكَ لَظلُْـمٌ عَظِـيمٌ وَإِذْ قـَالَ لقُْمَـانُ لابنْـِهِ وَهُـوَ يعَِظــُهُ يـَابُـني)67F٦۸( .  قـال ابــن
يقول تعـالى مخـبراً عـن وصـية لقمـان لولـده الـذي هـو أشـفق النـاس عليـه وأحـبهم إليـه، :   كثير 

فهـو حقيـق أن يمنحـه أفضـل مـا يعـرف، ولهـذا أوصـاه أولاً بـأن يعبـد االله ولا يشـرك بـه شــيئاً، ثم 
(أي هو أعظم الظلم لشرك لظلم عظيمإن ا: قال محذراً له
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٦۹(. 

ــكُ : وفي تعريــف الولــد بــاالله ســبحانه وتعــالى وقدرتــه يقــول لقمــان لابنــه       يــَابُـنيَّ إِنّـهَــآ إِن تَ
ه ِتْأبِـَا اللّــهُ إِنّ اللّــهَ  ـَي ِضْرلأا ِفي ْوَأ ِتاَواَم     ـّسلا ِفي ْوَأ ٍةَرْخـَص ِفي ْنُكَت     ـَـف ٍلَدْر  ـَخ ْنـّم ٍة ـّبَح َلاـَقْـثِ 

 . ))69F۷۰لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

عائد إلى الخطيئة ، لما روي أن ابـن لقمـان قـال لأبيـه  إ�االضمير في : قال الشوكاني        
أي الخطيئـة ( إ�ـا : يا أبت، إن عملت خطيئة حيث لا يراني أحـد، هـل يعلمهـا االله؟ فقـال : 
، ولا يــدرك بــالحس وعــبر بالخردلــة لأ�ــا أصــغر الحبــوب... إن تــك مثقــال حبــة مــن خــردل ) 

ــــاً  راجــــع إلى الخصــــلة مــــن الإســــاءة أو  إ�ــــاوقيــــل إن الضــــمير في . ثقلهــــا، ولا تــــرجح ميزان
فـتكن في : ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتهـا فقـال... الإحسان، إن تك مثقال حبة الخ 

أو في الســماوات أو في فــإن كو�ــا في الصــخرة قــد كانــت في أخفــى مكــان وأحــرزه  صــخرة
أي  ـــه تأبـــا االلهأي حيـــث كانـــت مـــن بقـــاع الســـماوات، أو مـــن بقـــاع الأرض  الأرض

لا تخفـى عليـه خافيـة، بـل يصـل علمـه  إن االله لطيف خبـيريحضرها، ويحاسب فاعلها عليها 
(. بكل شيء، لا يغيب عنه شيء خبيرإلى كل خفي 
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غـــرس محبــة االله في قلـــوب : لمــربيومــن الجوانــب العقائديـــة الــتي يجــب أن لا يغفـــل عنهــا ا       
الأولاد، فــإذا كــان الولــد أو البنــت يتعلــق قلبــه بأحــد الوالــدين لمــا يوليــه إيــاه مــن عطــف وحنــان 
ـياعرـبمو ،ةــيطعي اـم هــلح نـقنو ىوــمو دوـش اـهابها، ممــا تشــتاق إليــه نفســه، فــإن االله ســبحانه 


 .  ١٣سورة لقمان، الآية )  ٦٨(
 . ٣/٤٤٥تفسير القرآن العظيم )  ٦٩(
 .  ١٦سورة لقمان، الآية )  ٧٠(
 .    ٦/٣٢١ابن الجوزي ، زاد المسير : وانظر .  ٢٣٩،  ٤/٢٣٨فتح القدير )  ٧١(



 ۱۹ 

كـل مـا يأتيـه مـن والديـه إنمـا   وتعالى أكثر رحمة بـه مـن والديـه، وأكثـر عطـاء لـه مـن والديـه، وإن
هو ،لىاـعتو هناحبـس هللا نم لصلأا بـذا ينغـرس حـب االله في قلبـه، فيسـعى لعمـل مـا يحبـه االله 
ويرضاه، ويجتنب ما يغضب االله ويأباه، وهذا يقي الولد مـن الانحـراف؛ لأن المحـب لا يفعـل إلا 

 . ما يرضي حبيبه

ســابق، وهـــو غـــرس الخــوف مـــن االله ســـبحانه وجانــب آخـــر لا يقـــل أهميــة عـــن الجانـــب ال      
تعــالى، والخــوف مــن االله هــو الــذي يــردع الولــد مــن الوقــوع في الانحــراف، وقــد أمــر االله ســبحانه 

ــتُمْ : وتعــالى بخوفــه حــين قــال  ــاءَهُ فــَلاَ تخَــَافُوهُمْ وَخَــافُونِ إِن كُن إِنمّـَـا ذَلِكُــمُ الشّــيْطاَنُ يخُــَوّفُ أَوْليَِ
ــّهِ جَنّتَــانِ : ثــنى علــى الخــائفين بقولــه وأ. ))71F۷۲مّــؤْمِنِينَ  ولقــد بنيــت . ))72F۷۳وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَب

ــنَ : بعــض العبــادات علــى أســاس الخــوف، كقولــه  ــهُ بِشَــيْءٍ مّ ــوَنّكُمُ اللّ لُ ــذِينَ آمَنــُواْ ليََبـْ ــَـأَيَّـهَا الّ ي
افهُُ باِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتـَدَىَ بَـعْـدَ ذَلـِكَ فَـلـَهُ عَـذَابٌ الصّيْدِ تَـنَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ ليِـَعْلَمَ اللّهُ مَن يخََ 

(كمـا بـني كثـير مـن المعــاملات الإسـلامية والأخـلاق علـى أسـاس الخـوف. ))73F۷٤ألَـِيمٌ 
74F

، كقولــه )۷٥
إن الصــدق يهــدي إلى الــبر، وإن الــبر يهــدي إلى الجنــة، وإن الرجــل ((: عليــه الصــلاة والســلام 

وإن الكـذب يهـدي إلى الفجـور، وإن الفجـور يهـدي إلى النـار، .  ليصدق حتى يكـون صـديقاً 
( ))وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً 
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: لذا فإن تنشئة الولد على معرفة شدة عذاب االله وانتقامـه مـن المخـالفين كقولـه سـبحانه       
 ُـــيم ـــوَ الْعَـــذَابُ الألِ ـــبعض العقوبـــا))76F۷۷وَأنَّ عَـــذَابيِ هُ ـــة علـــى الانحـــراف عـــن ، وتعريفـــه ب ت المرتب

ســـبباً في وقايتـــه مـــن ذلـــك الانحـــراف، وبعـــده عنـــه خوفـــاً مـــن  -بـــإذن االله -مـــنهج االله، يكـــون 
 . العقاب المرتب عليه


 . ١٧٥سورة آل عمران، الآية )  ٧٢(
 . ٤٦سورة الرحمن، الآية )  ٧٣(
 .  ٩٤ة المائدة، الآية سور )  ٧٤(
 .  ٢٥٩أصول التربية الإسلامية وأساليبها، عبد الرحمن النحلاوي ص: انظر )  ٧٥(
ومســـلم، كتـــاب الـــبر . ٦٠٩٤أخرجـــه البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح، كتــاب الأدب، حـــديث رقـــم : متفــق عليـــه )  ٧٦(

 .  واللفظ لهما .  ٢٦٠٧والصلة والآداب، حديث رقم 
 .   ٥٠ية سورة الحجر، الآ)  ٧٧(



 ۲۰ 
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ثـــيرة، ـصلــم ةلاــبأ نــبعلا زرـــلا تاداــفيح تيــس هللا ظـــعتو هناحبـه لىابــا عبـــده مــن أمــور ك       
هَـىَ ومنها الانحراف، وقد قال االله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة  وَأقَِمِ الصّلاَةَ إِنّ الصّـلاَةَ تَـنـْ

كل مـا اسـتفحش وعظـم مـن المعاصـي، الـتي تشـتهيها : فالفحشاء ))77F۷۸عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ 
لاة تنهـى عـن الفحشـاء ووجـه كـون الصـ. كل معصية تنكرها العقول والفطـر: والمنكر. النفوس
أن العبد المقيم لها، المتمم لأركا�ا وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهـر فـؤاده، : والمنكر

ـــه، وتقـــوى رغبتـــه في الخـــير، وتقـــل أو تنعـــدم رغبتـــه في الشـــر فبالضـــرورة مـــداومتها . ويـــزداد إيمان
  )78F۷۹( .والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر

مـروا أولادكـم ((:  ه دلاولأا رمأب يمركلا يوبنلا هيجوتلا ءاج ةلاصلا ةيهملأبا في قوله        
ـــــوا بيـــــنهم في  ـــــاء عشـــــر، وفرق ـــــاء ســـــبع ســـــنين، واضـــــربوهم عليهـــــا وهـــــم أبن بالصـــــلاة وهـــــم أبن

())المضاجع
79F
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كمــا حكــى االله ولأهميــة إقامــة الصــلاة في صــيانة الولــد مــن الانحــراف أوصــى لقمــان ابنــه         
يـَابُـنيَّ أقَـِمِ الصّـلاَةَ وَأْمُـرْ بـِالْمَعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاصْـبرِْ عَلـَىَ : سبحانه وتعالى عنه بقولـه 

 .      ) )80F۸۱مَآ أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُور

بــــده نجــــا مــــن وكـــذلك بقيــــة الطاعــــات، ســـبب في حفــــظ االله للعبــــد، فــــإذا حفـــظ االله ع       
) رضـي االله عنهمــا(لابـن عمـه الغــلام ابـن عبـاس   الانحـراف، ولـذا كانـت وصــية رسـول االله 

يـــا غـــلام، إني أعلمـــك كلمـــات، احفـــظ االله ((: يومـــاً فقـــال كنـــت خلـــف رســـول االله : قـــال
يحفظك، احفـظ االله تجـده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل االله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله، واعلـم 

لــو اجتمعـــت علــى أن ينفعــوك بشـــيء لم ينفعــوك إلا بشــيء قـــد كتبــه االله لــك، ولـــو  أن الأمــة


 . ٤٥سورة العنكبوت، الآية )   ٧٨(
 . ٦/٩١ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )   ٧٩(
 .  ٤٩٥أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، حديث رقم )  ٨٠(
 .    ١٧سورة لقمان ، الآية ) ٨١(



 ۲۱ 

اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء، لم يضــروك إلا بشـــيء قــد كتبــه االله عليــك، رفعــت الأقـــلام 
 .)81F۸۲( ))وجفت الصحف

لابــن عبـاس، وصـية يتكفــل االله سـبحانه وتعــالى  فهـذه وصـية عظيمــة مـن رسـول االله        
أن يحفظه في أموره كلها، ومن جملتها الوقاية من الانحـراف، فيحفظـه االله سـبحانه ه لمع نبا 

وتعالى من الشبهات المضلة، ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينـه عنـد موتـه، فيتوفـاه علـى 
(الإيمان 
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ــه مــن الوقــوع في الانحــراف التنشــئة         علــى الأخــلاق الفاضــلة للولــد منــذ الصــغر حصــن ل
بــإذن االله تعــالى، ولقــد جــاء الشــرع المطهــر بالتوجيــه لتربيــة الأولاد علــى الخلــق الكــريم، كمــا في 

الـّـذِينَ مِـــن  وَإِذَا بَـلـَـغَ الأطْفَــالُ مِـــنكُمُ الحْلُـُـمَ فَـلْيَسْــتَأْذِنوُاْ كَمَـــا اسْــتَأْذَنَ :  قولــه ســبحانه وتعـــالى
فيـه إشـارة للآبـاء بتعلـيم الأبنـاء أدب  ))83F۸٤قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَينُّ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِـيمٌ 

 . الاستئذان

أكرمـــوا أولادكـــم وأحســـنوا ((: الآبـــاء بتأديـــب الأبنـــاء، كمـــا في قولـــه وقـــد أمـــر النـــبي         
( ))هدبم
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، كمـا في حـديث )رضـي االله عـنهم(ى تأديـب أبنـاء الصـحابة كما كـان يحـرص علـ. )۸٥
، وكانــت يــدي تطــيش في كنــت غلامــاً في حجــر رســول االله ((:  عمــر بــن أبي ســلمة يقــول

 يـــــــــــــا غـــــــــــــلام، ســـــــــــــم االله، وكـــــــــــــل بيمينـــــــــــــك، ((: الصـــــــــــــحفة، فقـــــــــــــال لي رســـــــــــــول االله 
( ))وكل مما يليك
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۸٦( . 


 .   هذا حديث حسن صحيح: وقال ، ٢٥١٦أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، حديث رقم )  ٨٢(
 .  ١٦٣ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ص: انظر )  ٨٣(
 .  ٥٩سورة النور، الآية )  ٨٤(
 .  ٣٦٧١أخرجه ابن ماجه، السنن، كتاب الأدب، حديث رقم )  ٨٥(
 .  ٥٣٧٦أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأطعمة، حديث رقم )  ٨٦(



 ۲۲ 

وَلاَ : اه االله سـبحانه وتعـالى عنـه بقولـهوبجملة من الآداب أوصى لقمان ابنه، فيما حك       
ـبّ كُـلّ مخُْتـَالٍ فَخُـورٍ  وَاقْصِـدْ فيِ *  تُصَعّرْ خَـدّكَ للِنـّاسِ وَلاَ تمَـْشِ فيِ الأرْضِ مَرَحـاً إِنّ اللـّهَ لاَ يحُِ

 . ))86F۸۷مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنّ أنَكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ 
يـا بـني إيـاك والتقنـع؛ فإنـه : ي عـن لقمـان كثـير مـن الحكـم والوصـايا لابنـه ومنهـا كما رو         

 . مخوفة بالليل مذمة بالنهار
 . يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك: ومنها 

، ثم اجلـــس في )يعـــني الســلام(يــا بـــني إذا أتيــت نـــادي قــوم، فــارمهم بســـهم الإســلام : ومنهــا 
تى تــراهم قــد نطقــوا، فــإن أفاضــوا في ذكــر االله، فأجــل ســهمك معهــم، نــاحيتهم، فــلا تنطــق حــ

 )87F۸۸( .وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم

كما كان السلف يحرصون علـى تأديـب أولادهـم، بـل ربمـا أحضـروا أناسـاً مـن أهـل الخـير         
فهــذا عبــدالملك بــن  والصــلاح ووكلــوا إلــيهم تربيــة الأولاد، وكــانوا مــن ورائهــم في هــذه المهمــة،

علمهــــم الصــــدق كمـــا تعلمهــــم القـــرآن، واحملهــــم علــــى ((: مـــروان ينصــــح مـــؤدب ولــــده بقولـــه
ه سلاـجو ،اودـجنيو اوعجـشي رعـشلا مـهِّورو ،ةليملجا قلاخلأبـم أشـراف الرجـال، وأهـل العلـم 

السـر،  ووقرهم في العلانية، وأنـبهم في... منهم، وجنبهم السفلة والخدم، فإ�م أسوأ الناس أدباً 
( ))...هرضابم على الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار
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۸۹( . 

أن عبـــد الملــك بــن مـــروان أمــر مــؤدب ولـــده أن : وممــا ينبغــي التنبــه لـــه في هــذه الوصــية        
ده ومــن الملاحــظ في هـذا الزمــان أن بعــض النـاس وكََــلَ تربيــة أولا. يجنـب الأولاد الســفلة والخـدم

إلى الخدم والخادمات، وهم على ما هم عليه من سوء الخلق، فضلاً أن بعضهم علـى غـير ديـن 
 . الإسلام


 . ١٨،١٩يات سورة لقمان، الآ)  ٨٧(
 .  ٢/٤٤٨ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  ٨٨(
 .  ١/١٥٤،١٥٥عبد االله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام )  ٨٩(



 ۲۳ 

ــا بــني لا تــذلوا في أعراضــكم ، وانخــدعوا في أمــوالكم، : وقــال الأشــعث بــن قــيس لبنيــه         ي
ا ولتخف بطونكم من أمـوال النـاس، وظهـوركم مـن دمـائهم، فإنمـا لكـل امـرئ تبعـة، وإيـاكم ومـ

يعتــذر منــه، أو يســتحى؛ فإنمــا يعتــذر مــن ذنــب، ويســتحى مــن عيــب، وأصــلحوا المــال لجفــوة 
ـــوا في  ـــرد منعـــاً، وأجمل ـــه كفـــى ال ـــد الحاجـــة عـــن المســـألة؛ فإن الســـلطان، وتغـــير الزمـــان، وكفـــوا عن

  )89F۹۰( .الطلب حتى يوافق الرزق قدراً 

ى المحــاكم الشــرعية وبعـض النــاس ربمـا شــجع أولاده علـى الانحــراف، فقـد حكمــت إحـد       
قبـل أن تقطعــوا : بـأعلى صـوته : علـى سـارق بعقوبـة القطـع، فلمـا جـاء وقــت التنفيـذ قـال لهـم 

فقــد ســرقت أول مــرة في حيــاتي بيضــة مــن جيراننــا، فلــم تــؤنبني، ولم .. يــدي اقطعــوا لســان أمــي
فلـولا . الحمد الله، لقد أصـبح ابـني رجـلاً : تطلب إلي إرجاعها إلى الجيران، بل زغردت، وقالت 

  )90F۹۱( .في تنك الم ةيمرجلل درغز يذلا ،يمأ نا مجالتمع سارقاً 

فعلـــى الآبــــاء والأمهـــات مســــئولية كبـــيرة في هــــذا الجانـــب، فهــــم المســـئولون عــــن تأديــــب        
ـــير، وإكـــرام  ـــار، واحـــترام الكب ـــة، والاســـتقامة، والإيث الأولاد منـــذ الصـــغر علـــى الصـــدق، والأمان

 ...ارالضيف، والإحسان إلى الج

ــــيح         وهــــم المســــئولون عــــن تنزيــــه ألســــنة الأولاد عــــن الكــــذب، والســــباب، والشــــتائم، وقب
وكــل مــا ...القــول، وعــن ترفــع الأولاد عــن دنايــا الأمــور، وسفاســف العــادات، وســوء الأخــلاق

( . من شانه سلامة الأولاد من الانحراف
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۹۲(  

لوقايـة الأولاد مـن الانحـراف، التوجيـه لغـض ومن الأمور المهمـة أيضـاً في التنشـئة الخلقيـة        
البصــر، فمــا أجمــل أن نتعاهــد المــراهقين مــن الشــباب والفتيــات بالوصــية في غــض البصــر، كمــا 

قُلْ للّْمُؤْمِنِينَ يَـغُضّواْ مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظُواْ فُــرُوجَهُمْ ذَلـِكَ : جاء في كتاب االله سبحانه وتعالى


 .  ٢٢٦أحمد بن عبدربه الأندلسي، تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين ، تحقيق محمد إبراهيم سليم، ص)  ٩٠(
 .  ١٦٢السباعي، أخلاقنا الاجتماعية ص )  ٩١(
 .  ١/١٨٢عبد االله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام : انظر )  ٩٢(



 ۲٤ 

وَقُل للّْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنّ وَيحَْفَظـْنَ فُــرُوجَهُنّ * اللّهَ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ  أزَكَْىَ لهَمُْ إِنّ 
هَا  .))92F۹۳وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

يــا علــي، لا ((: بقولــه) رضــي االله عنــه(علــي بــن أبي طالــب  كمــا أوصــى رســول االله         
( ))لنظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرةتتبع ا
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۹٤(  . 

فإن الشباب لديهم من الدافع الجنسي مـا يكـون سـبباً في وقـوعهم في الحـرام، مـع إطـلاق       
النظر في الأمور المثيرة للشهوة، خاصة إذا رافق ذلك إبداء الزينة من قبـل النسـاء، فجـاء الشـرع 

 .زينة النساء، وقاية من الانحراف المطهر بحفظ البصر، وعدم إبداء

  الربط بالرفقة الصالحة: خامساً 

الإنســان مــدني بــالطبع، فلابــد لــه مــن علاقــات مــع أبنــاء جنســه، فالطفــل منــذ الطفولــة       
صــديقه في جوانــب مختلفــة مــن المبكــرة يميــل إلى اختيــار صــديق لــه مــن أترابــه، والصــديق يتــأثر ب

أقواله وأفعاله، وإذا كان بعض الأصدقاء قد اكتسـب بعـض الصـفات الرديئـة مـن أقـوال وأفعـال 
 . نتيجة التربية الخاطئة له في الأسرة، فإن هذه الصفات الرديئة تنتقل إلى صديقه

)   عنــهرضــي االله(باختيــار الجلــيس الصــالح، فعــن أبي موســى  ولقـد أوصــى رســول االله        
فحامـل المسـك . مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسـك ونـافخ الكـير((: قال عن النبي 

ونــافخ الكــير إمــا أن يحــرق . إمــا أن يحــذيك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً طيبــة
 . )94F۹٥( ))ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة

لا تصــحب الفــاجر، فإنــه يــزين  ((: فــاجر في ضــرر صــحبة ال) رضــي االله عنــه(وقــال علــي      
 . )95F۹٦( ))لك فعله، ويود لو أنك مثله


 .   ٣٠،٣١سورة النور، الآيتان )  ٩٣(
 .هذا حديث حسن غريب: وقال .  ٢٧٧٧أخرجه الترمذي ، السنن ، كتاب الأدب، حديث رقم )  ٩٤(
 .  ٥٥٣٤م أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الذبائح والصيد، حديث رق)  ٩٥(
 . ١٢٠العيد، المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص )  ٩٦(



 ۲٥ 

وفي توجيـه الأبنــاء لصــحبة الأخيــار يبــين علقمــة العطــاردي صــفة الصــاحب حــين أوصــى       
اصحب مـن إذا خدمتـه صـانك، وإن صـحبته زانـك، وإن قعـدت بـك مؤونـة ...  ((:ابنه قائلاً 

 مـدها، وإن رأى منـك حسـنة عـدها، وإن رأى سـيئة مانك، اصحب من إذا مددت يدك بخير
 ))...سدها، اصـحب مـن إذا سـألته أعطـاك، وإن سـكت ابتـداك، وإن نزلـت بـك نازلـة واسـاك

)
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۹۷( . 

- ) :رضي االله عنه(وما أحسن ما قال علي بن أبي طالب        
 فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه       فكم من جاهل أردى حليماً حين آخاه

 س المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه      وللشيء مع الشيء مقـــاييس وأشباهيقا
(وللقلب مع القلب      دليل حين يلقاه                      
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 التعريف بقيمة الوقت وإشغاله بما ينفع: سادساً 

ديهم من الأوقات الفارغـة مـا تحتـاج إلى إشـغال، وهـذه الأوقـات إذا لا شك أن الأولاد ل      
لم تمـــلأ بالنـــافع ملؤوهـــا بالضـــار، ومـــن هنـــا تـــأتي مســـئولية أوليـــاء الأمـــور بتعريـــف الأولاد قيمـــة 

 . الوقت ، وتوجيههم إلى إشغاله بما ينفع

تـــاب إلى يتصــور كثـــير مـــن الأولاد أن وقــت الفـــراغ مشـــكلة، بـــل ويــذهب كثـــير مـــن الك       
ذلك، والأمر ليس كذلك، فإن وقـت الفـراغ مـن المنظـور الإسـلامي إنمـا هونعمـة، ولـيس نقمـة، 

 : قـــــــــال ) رضــــــــي االله عنهمـــــــــا(ويــــــــدل علـــــــــى ذلــــــــك مـــــــــا ورد مــــــــن حـــــــــديث ابــــــــن عبـــــــــاس 
()) والفــراغالصــحة : نعمتــان مغبــون فيهمــا كثــير مــن النــاس  ((:  قــال رســول االله 
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فقــد .  )۹۹
 . غ نعمة من النعم أن الفرا  صرح رسول االله 


 . ٢/١٧١الغزالي، إحياء علوم الدين )  ٩٧(
ونبــال .   ١٣٤ـنـبعلا فياه ، ساتــذيب تـاريخ الخلفــاء للســيوطي ، ص .  ١١/  ٨ابـن كثــير ، البدايــة والنهايـة ) ٩٨(

ومحمد بـن القاسـم الأنبـاري ، الأضـداد ، .  ٧٣تيسير الخماش ، شعر الخلفاء في العصر الراشدي والأموي، ص 
 .  ٥٣والخطابي في كتاب العزلة، ص.  ٢٠٧ص 

 . ٦٤١٢أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الرقاق ، حديث رقم )  ٩٩(



 ۲٦ 

اغتـنم خمسـاً قبـل خمـس ((: قال لرجل وهو يعظـه  وعن ابن عباس أيضاً أن رسول االله       
ـــل فقـــرك، :  ـــل ســـقمك، وغنـــاك قب ـــل هرمـــك، وصـــحتك قب ـــل شـــغلك،  وفراغـــكشـــبابك قب قب

( ))وحياتـك قبــل موتــك
99F

عليــه وســلم الفـراغ مــع جملــة مــن الــنعم ،  فقــد عـد رســول االله .  )۱۰۰
 . اب ، والصحة، والغنى ، والحياةالشب: وهي

وكيـف يكـون الفـراغ مشـكلة وقـد جعلـه االله سـبحانه وتعـالى فرصـة لـذكره وشـكره ، كمـا        
وَهُـــوَ الـّـذِي جَعَــلَ اللّيْــلَ وَالنـّهَـــارَ خِلْفَــةً لّمَــنْ أرَاَدَ أنَ يــَـذكّّرَ أَوْ أرَاَدَ : في قولــه ســبحانه وتعــالى

 .  ))100F۱۰۱شُكُوراً 

لك من الأمور التي يجب أن يدركها الولد أنه سيسأل عن وقته يـوم القيامـة، كمـا في وكذ       
لا تــزول قــدما عبــد يــوم القيامــة، حــتى ((:  قــال رســول االله : حــديث أبي بــرزة الأســلمي قــال

يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله مـن أيـن اكتسـبه وفـيم أنفقـه، وعـن 
( ))جسمه فيم أبلاه
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إن جهل الولد بقيمة الوقت ، والنظر إليه على أنه مشـكلة يجـب الخـلاص منهـا، يـدعوه        
ــا تــأتي  إلى أن يتهــاون بوقتــه ويصــرفه في أدنى الأمــور، ولــو كــان في ذلــك مضــرة عليــه، ومــن هن
المشـــكلة ،  ويـــأتي الانحـــراف ، فيجـــب علــــى ولي الأمـــر أن يُـعَـــرِّف الولـــد بقيمـــة الوقــــت، وأن 

هــــه التوجيــــه الســــليم لكيفيــــة الاســــتفادة منــــه ،كــــالقراءة المفيــــدة، أو الألعــــاب المباحــــة، أو يوج
وعلـــى رأس ذلـــك كلـــه التقــــرب إلى االله . الـــرحلات النافعـــة مـــع الأقـــارب والأصـــدقاء الموثـــوقين

 .بطاعته

ومــن أنفــع الأمــور للولــد في إشــغال وقتــه بمــا ينفــع وصــيانته مــن الانحــراف، ربطــه بكتــاب        
ـــه وحفظـــه، وذلـــك بإلحاقـــه بمـــدارس وحلـــق تحفـــيظ القـــرآن االله  ســـبحانه وتعـــالى، وتعويـــده تلاوت

ففي تعلـم القـرآن الكـريم وحفظـه تسـمو نفـس الولـد، وتتهـذب أخلاقـه، ويقـوى إيمانـه، . الكريم


 . ووافقه الذهبي . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .  ٤/٣٠٦أخرجه الحاكم في المستدرك )  ١٠٠(
 . ٦٢رقان ، الآية سورة الف)  ١٠١(
هـذا  حـديث : وقـال. ٢٤١٧أخرجه الترمذي ، السنن ، كتـاب صـفة القيامـة  والرقـاق والـورع ، حـديث رقـم )  ١٠٢(

 . حسن صحيح 



 ۲۷ 

ونحـــن فتيـــان  كنـــا مــع النـــبي ((: قـــال) رضـــي االله عنــه(وفي ذلــك يقـــول جنـــدب بــن عبـــداالله 
())ان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً حزاورة فتعلمنا الإيم
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ـــائهم       ـــة أبن ـــدالملك قـــال . ـقلـــها دـــسلا متــه فلبـــذا الجانـــب في تربي ـــن عب روي أن هشـــام ب
إن ابـــني هـــذا هـــو جلــدة مـــا بـــين عيـــني، وقـــد وليتـــك تأديبـــه، ((: لســليمان الكلـــبي مـــؤدب ابنـــه 
 .)103F۱۰٤( ))...، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب االله،فعليك بتقوى االله، وأد الأمانة

   العدل بين الأولاد: سابعاً 

العــدل بــين الأولاد مطلــب أمــر بــه الشــرع، فهــو أحــد الأســباب الهامــة لوقايــة الأولاد مــن      
بته الــذي أعطــى أحــد أولاده عطيــة أنكــر علــى أحــد صــحا الانحـراف، ولــذا فــإن رســول االله 

أعطـــاني أبي :  قـــال ) رضـــي االله عنـــه(ولم يعـــط الآخـــرين مثلـــه، لمـــا ورد عـــن النعمـــان بـــن بشـــير 
 فــأتى رســول االله  لا أرضــى حـتى تشــهد رسـول االله : عمـرة بنــت رواحـة: عطيـة، فقالــت

: قـال. االله إني أعطيت ابـني مـن عمـرة بنـت رواحـة عطيـة، فـأمرتني أن أشـهدك يـا رسـول: فقال
قـال فرجـع فـرد . فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم: قال. لا: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال((

 .)105F۱۰٦( ))فلا أشهد على جور ((: وفي رواية. )104F۱۰٥( ))عطيته

إقــرار هــذه العطيــة، وهــذا التفضــيل لأحــد الأبنــاء علــى الآخــرين،  رفــض رســول االله        
تفضيل سبباً لانحـراف المفضـل، والمفضـل عليـه، ويتأكـد هـذا عنـدما وربما كان ال. ووصفه بالجور

 . يكون الأولاد من أمهات شتى

فأمــا مــا يســببه ذلــك مــن انحــراف ذلــك الولــد الــذي فضــل علــى إخوانــه، فيتمثــل في  مــا        
- :يلي 

 . ترسيخ الأنانية في نفسه -١

 .لنفسلى االميل إلى الاتكالية وعدم الاعتماد ع -٢


 .  ٦١أخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، حديث رقم )  ١٠٣(
 .  ١/١٥٥عبداالله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام )  ١٠٤(
 . ٢٥٨٧في صحيحه، كتاب الهبة، حديث رقم  أخرجه البخاري )  ١٠٥(
 .  ١٦٢٣صحيح مسلم، كتاب الهبات، حديث رقم )  ١٠٦(



 ۲۸ 

 . القدرة على التكيف مع الإخوان الآخرين مما يكون سبباً في كثرة الخصام والجدل عدم -٣

 .  الغرور في النفس لما يرى من تفضيله  -٤

- :وأما ما يسببه ذلك من انحراف للمفضل عليه، فيتمثل في ما يلي        

 .الحقد على الوالد والخروج عن طاعته -١

 . ر بهالحقد على الأخ المفضل والإضرا -٢

 . إضعاف الأثر التربوي للوالد في الولد  -٣

(. البحث خارج الأسرة عن ذلك الشيء الذي فُضِّل عليه به -٣
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هذا في جانب التفضيل في العطـاء، وأمـا التفضـيل في المحبـة فـإن الوالـد أو الوالـدة قـد  لا        
وقـد قـص . بـة لأحـد الأولاديملكان هذا التفضيل، فـإن الـذي يملكانـه هـو عـدم إظهـار هـذه المح

مــا فعلــوه بــأخيهم، كــان ذلــك بســبب ) علــيهم الســلام(علينـا القــرآن الكــريم عــن إخــوة يوســف 
إِذْ قـَالُواْ ليَُوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبّ : اعتقادهم حب والده لـه ولأخيـه دو�ـم، حيـث قـال سـبحانه

اقـْتُـلـُواْ يوُسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أرَْضـاً يخَـْلُ لَكُـمْ * ضَلاَلٍ مّبِينٍ إِلىََ أبَيِنَا مِنّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إِنّ أبَاَناَ لَفِي 
 .))107F۱۰۸وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُاْ مِن بَـعْدِهِ قَـوْماً صَالحِِينَ 

 

  الاعتدال في الحب والإنفاق: ثامناً 

الآبـاء علــى محبـة الأبنــاء والشـفقة علــيهم، ولقـد كــان النــبي لقـد فطــر االله سـبحانه وتعــالى        
   فعـــن )رضـــي االله عـــنهم(كثـــير الحـــب والشـــفقة لابنيـــه الحســـن والحســـين ولأبنـــاء الصـــحابة ،

اللهـم ((: أنه كان يأخذه والحسـن فيقـول حدث عن النبي ) رضي االله عنهما(أسامة بن زيد 
( ))أحبهما فإني أحبهما
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۱۰۹( . 


 . ١٥زهير محمد السراج، وخالد محمد غنيم، كيف تقي أبناءك الانحراف، ص: انظر )  ١٠٧(
 . ٩، ٨سورة يوسف، الآيتان )  ١٠٨(
 .   ٣٧٣٦أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، حديث رقم )  ١٠٩(



 ۲۹ 

ـــرة وعـــن أبي ه        ـــه(ري ـــن علـــي، وعنـــده  قَـبَّـــل رســـول االله : قـــال) رضـــي االله عن الحســـن ب
إن لي عشــرة مـــن الولــد، مــا قبلــت مـــنهم : الأقــرع بــن حــابس التميمــي جالســـاً، فقــال الأقــرع 

( ))من لا يرَحم لا يرُحم((: ثم قال فنظر إليه رسول االله . أحداً 
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بِّلــون صــبيا�م، كمــا في حــديث عائشــة ينكــر علــى الأعــراب الــذين لا يقَ  كمــا كــان          
ـــــون : فقـــــالوا قـــــدم نـــــاس مـــــن الأعـــــراب علـــــى رســـــول االله : قالـــــت) رضـــــي االله عنهـــــا( أتقبل

وأملـك إن كـان االله ((: فقـال رسـول االله . لكنا واالله ما نقبـل: فقالوا. نعم: صبيانكم؟ فقالوا
( ))نزع منكم الرحمة
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ـــة الأولاد المطلوبـــة، ور        ـــد مـــن ولكـــن محب ـــتي لا تمنـــع الوال حمـــتهم، والشـــفقة علـــيهم، هـــي ال
 فلــم تمنـع محبــة رســول االله . الاشـتداد علــيهم وقــت الشـدة، والغضــب علــيهم وقـت الغضــب

(لأسامة بن زيد أن يشتد عليه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا االله
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حســناً، ولوكــان فيــه ســوء  وبعــض الآبــاء يفــرط في حــب الأولاد، فــيرى كــل مــا يفعلونــه       
ـهو ـسي اـمم اذـنحا ببهأـشنو ،دلاولأا فارتم علــى محاولــة  خلـق، ومخالفــة لأمـر االله ورســوله 

ـبغر قـيقهاتم وأهــوائهم مهمـا كانــت، وعــدم انتفــاعهم مـن التوجيهــات والنصــائح في مســتقبل 
 . هايتم

لمعاملــة لهــم ســبب في ومــن جانــب آخــر فــإن الغلظــة مــع الأولاد وعــدم محبــتهم، وســوء ا       
ــــوعهم في أيــــدي  ــــازلهم وأســــرهم، ووق ــــبمرو ،مهيــــه اـــهوربم مــــن من ـنحــــفنو ،مهفارــــم مهروــــلهأ ن

 . أصحاب السوء، وأماكن الانحراف

وكـم هـم الأولاد الـذين سـقطوا في الانحـراف بسـبب قسـوة آبـائهم، فهـذا أحـد نــزلاء دار        
وعـه في الانحـراف بسـبب معاملـة والـده لـه، الملاحظة بالرياض يروي قصته في دخوله الدار، ووق

وبعـد . مما دعاه إلى أن يهـرب مـن المنـزل، ويلتقطـه أهـل السـوء، ومـن ثم يـودع في دار الملاحظـة


ومســــلم، كتــــاب . ٥٩٩٧أخرجــــه البخــــاري، الجــــامع الصــــحيح، كتــــاب الأدب، حــــديث رقــــم : متفــــق عليــــه )  ١١٠(

 .    واللفظ للبخاري . ٢٣١٨الفضائل، حديث رقم 
 .   ٢٣١٧أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم )  ١١١(
 .   ٤٢٦٩انظر القصة في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، حديث رقم )  ١١٢(



 ۳۰ 

انتهاء مدته في الدار، وتبليغه بإطلاق سـراحه، بكـى حزنـاً علـى خروجـه مـن الـدار، وخوفـاً مـن 
رغم مـا  في داركـم مــن عـدم حريـة، ونظــام وبــ... ((: العـودة إلى منـزل والـده، وعلــل ذلـك قـائلاً 

قــد يكــون شــديداً أحيانــاً، إلا أ�ــا أرحــم مــن دار أبي، وأخشــى أن أعــود لــداره ليكــون مصــيري 
( ))إلى الشارع مرة أخرى، وأسقط كما سقطت أول مرة 
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:  وكــذلك جانــب الإنفــاق علــى الولــد يحتــاج إلى الاعتــدال كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى       
 َلاَ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إِلىََ عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُلّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُومـاً محّْسُـوراً و )113F۱۱فتقتـير . )٤

النفقــة علــى الأولاد، وحرمــا�م مــن الأشــياء الضــرورية، يجعلهــم يحســون بــالنقص أمــام زملائهــم 
ــ نقص بــالطرق المحرمــة، كالســرقة ونحوهــا الآخــرين، ممــا يضــطرهم ذلــك إلى محاولــة إكمــال هــذا ال

 . من الأعمال المنحرفة، للحصول على ما يحتاجونه من الأموال

وإغـــداق الأمــــوال علـــيهم بــــلا حســــاب، مـــع مظنــــة ســــوء تصـــرفهم لصــــغرهم، أو عــــدم        
فيغــريهم بالحصــول علــى أشــياء تســبب انحــرافهم، كشــراء . رشــدهم، يفســدون المــال ويفســدهم

ت، والتمكن من فعل بعض الفواحش، فضلاً عمـا تسـببه زيـادة المـال عنـدهم الخمور، والمخدرا
وقـــد �ــى المـــولى ســـبحانه عــن إعطـــاء الســـفهاء . ـــعتلا نـــلع لياــغ ىـــسلااو ،مهيرــه فافختبــم

ــــهُ لَكُـــمْ قِيَامــــاً وَارْزقُـُــوهُمْ فِ : الأمـــوال في قولــــه يهَــــا وَلاَ تُـؤْتـُــواْ السّــــفَهَآءَ أمَْـــوَالَكُمُ الــّــتيِ جَعَـــلَ اللّ
فقيـل . واختلـف المفسـرون في السـفهاء في هـذه الآيـة.  ))114F۱۱٥وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لهَمُْ قَــوْلاً مّعْرُوفـاً 

هــي : وقيــل. وقيــل الأولاد الصــغار للمخــاطبين. النســاء خاصـة: وقيــل . هـم اليتــامى والنســاء: 
مج باـلمـوع عامة في كل سفيه، مـن صـغير وكبـير وذكـر وأنثـى، واختـاره ابـن جريـر، وجعـل ا

 )115F۱۱٦( .الأمة؛ ليشمل النهي كل مال يعطى لأي سفيه


 .   ٥٠-٤٨هـ ص ١٤٠٨انظر القصة كاملة في مجلة دار الملاحظة، العدد الثاني  ) ١١٣(
 .   ٢٩سورة الإسراء، الآية )  ١١٤(
 .   ٥سورة النساء ، الآية )  ١١٥(
-٧/٥٦٠الطـبري ، جـامع البيـان : وانظـر .  ٢/١٣، اضر ديشر د مجا نآرقلل ديفلما رصتخلما يرسفتلاليـد )  ١١٦(

 .     ١/٤٥٣ القرآن العظيم وابن كثير ، تفسير. ٥٧٢



 ۳۱ 

وَابْـتـَلـُواْ الْيَتَــامَىَ : وكـذلك جـاء النهــي عـن تســليم اليتـيم مالـه إلا بشــرطين بقولـه ســبحانه      
ـــوَالهَمُْ  ــَـيْهِمْ أمَْ ـــادْفَـعُواْ إلِ هُمْ رُشْـــداً فَ ـــإِنْ آنَسْـــتُمْ مّـــنـْ ـــاء .  ))116F۱۱۷ حَـــتىَّ إِذَا بَـلَغــُـواْ النّكَـــاحَ فَ هـــذا الإيت

  )117F۱۱۸( .بلوغ اليتامى ، وإيناس الرشد : المأمور به مشروط بشرطين 

فالاعتــدال في جانــب الإنفــاق ســبب لوقايــة الأولاد مــن الانحــراف، فعلــى ولي الأمــر أن        
ــــوا في مثــــل مــــن هــــم في مســــتواهم الاجتمــــاعي  ــــبم هدلاوأ ىــــسي اــــجاح دـــهاتم، ليكون ـفنــــلع ق

 .   والاقتصادي

  الحرص على ترابط الأسرة: اسعاً ت

الأســرة المتماســكة الــتي يســودها جــو الحــب والألفــة، ينشــأ أولادهــا في اســتقرار نفســي،        
ولــذا جعــل المــولى ســبحانه وتعــالى أســاس . وســلامة مــن نكــد الحيــاة وتعاســة الخــلاف والشــقاق

وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ لَكُــم مّــنْ :  ودة والرحمــة، كمــا في قولــه ســبحانهالعلاقــة بــين الــزوجين المــ
ـنَكُم مّـوَدّةً وَرَحمْـَةً إِنّ فيِ ذَلـِكَ لآيـَاتٍ لّقَـوْمٍ يَـتـَفَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  كّـرُونَ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَّسْكُنُواْ إلِيَـْ

)
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ـــزوجين، وحـــل بينهمـــا الشـــقاق والخـــلاف، ولكـــن إذا انتفـــت المـــودة والرحمـــة مـــن بـــين         ال
انعكس ذلك على سلوك الأولاد، وكـرههم ذلـك الجـو الملـيء بالمشـكلات والخلافـات، وحـاول 
الولد الابتعاد قدر المستطاع عـن ذلـك الجـو، ممـا يـؤدي بـه إلى الغيـاب عـن نظـر والديـه، إضـافة 

د رعايـة سـليمة، فينشـأ الانحــراف إلى أن الخـلاف بـين الـزوجين يشـغل الوالـدين عــن رعايـة الأولا
 . بعد ذلك

فقـــد عـــني الإســـلام في سياســـته التربويـــة ببنـــاء الأســـرة، وتـــدعيم أركا�ـــا، ورســـم أصــــول        
العلاقــة بــين أفرادهــا علـــى نحــو ييســر تحقيـــق النشــأة الصــالحة، ويحمـــي الصــغار مــن الانحـــراف، 

 . ويعالج فيهم نوازع الشر والجناح


 .    ٦سورة النساء ، الآية )  ١١٧(
 .    ١/٣٦٥الشنقيطي ، أضواء البيان )  ١١٨(
 .   ٢١سورة الروم، الآية )  ١١٩(



 ۳۲ 

ســلام للأســرة وصــيته للرجــل بالإحســان إلى المــرأة، فقــد كــان مــن وصــايا ومــن رعايــة الإ       
فــــاتقوا االله في النســــاء فــــإنكم أخــــذتموهن بأمــــان االله، ... ((: في حجــــة الــــوداع قولــــه  النـــبي 

())...واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه
119F
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: قـال) رضـي االله عنـه(المرأة طاعـة الرجـل، فعـن أبي هريـرة  وفي حديث آخر أوجب على       
إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه، فأبــت، فبــات غضــبان عليهــا، لعنتهــا ((:  قــال رســول االله 

( ))الملائكة حتى تصبح
120F
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كمــا جــاء الشــرع المطهــر بــالحلول المناســبة في حــال الخــلاف بــين الــزوجين، حرصــاً علــى         
وَالـــلاّتيِ تخَــَــافُونَ  :  علاقـــة وســــلامة الأولاد، ومـــن ذلـــك قولـــه ســــبحانه وتعـــالىإبقـــاء هـــذه ال

ــواْ عَلَــيْهِنّ سَــبِيلاً  غُ ــنَكُمْ فــَلاَ تَـبـْ  نُشُــوزَهُنّ فَعِظــُوهُنّ وَاهْجُــرُوهُنّ فيِ الْمَضَــاجِعِ وَاضْــربِوُهُنّ فــَإِنْ أطََعْ
شِـقَاقَ بَـيْنِهِمَـا فـَابْـعَثُواْ حَكَمـاً مّـنْ أهَْلـِهِ وَحَكَمـاً مّـنْ أهَْلِهَـآ وَإِنْ خِفْـتُمْ  *إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيـّاً كَبـِيراً 

نـَهُمَآ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً   . ))121F۱۲۲إِن يرُيِدَآ إِصْلاَحاً يُـوَفّقِ اللّهُ بَـيـْ

وإذا اشـــتد الخـــلاف ولم يمكـــن الوفـــاق، وحصـــل الطـــلاق بعـــد ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يعـــني        
:  فصـــال النهـــائي، بـــل يمكــــن المراجعـــة بعـــد الطلقـــة الأولى والثانيــــة، كمـــا في قولـــه ســــبحانهالان
 ٍالطّلاَقُ مَرّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَان)122F۱۲۳( . 

كــل هــذه التدابيرالشــرعية ونحوهــا، مــن أجــل الإبقــاء علــى تــرابط الأســرة وســلامتها مـــن         
ل لــلأولاد تربيــة ســليمة مســتقرة بعيــدة عــن الانحــراف، عنــدما يتفــرق الوالــدان التصــدع، ممــا يكفــ
 . ويتشتت الأولاد

  العناية بالأولاد ذوي الظروف الخاصة: عاشراً 


 .   ١٢١٨أخرجه مسلم، كتاب الحج، حديث رقم )  ١٢٠(
ســلم، كتــاب وم. ٣٢٣٧أخرجــه البخــاري، الجــامع الصــحيح، كتــاب بــدء الخلــق، حــديث رقــم : متفــق عليــه )  ١٢١(

 ) .   واللفظ للبخاري. (١٧٣٦النكاح، حديث رقم 
 .   ٣٥، ٣٤سورة النساء، الآيتان )  ١٢٢(
 .   ٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية )  ١٢٣(



 ۳۳ 

  اليتيم -١

(يتيمة اليتيم في اللغة هو كل شيء مفرد يعز نظيره، يقال درة
123F
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(هو الولد الذي فقد أباه قبل البلوغ : وفي الاصطلاح 
124F
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واليتــيم باعتبـــاره محرومـــاً مــن كفالـــة الأب وتوجيهـــه، يكــون أقـــرب إلى الانحـــراف ومخـــاطر        
التشــرد، وأشــد حاجــة مــن ذي الأب إلى رعايــة بديلــة تقيــه هــذه المخــاطر، ولاشــك أن إهمــال 

 )125F۱۲٦( .يتيم وحده، بل يتفشى أثره إلى جسم الأمة كلهااليتيم لا يقف ضرره عند ال

وقد أولت الشريعة الإسلامية اليتـيم رعايـة خاصـة، مـن ناحيـة كفالتـه ، وتربيتـه،  والنهـي        
عــن إيذائــه، ورعايــة حقوقــه الماليــة، ونحــو ذلــك مــن جوانــب الرعايــة الفائقــة، الــتي لا ترقــى إليهــا 

في ميـتيل مجالتمـع المسـلم يطمـئن إلى حياتـه،  وكـأن كـل . أفضل المؤسسات الإنسـانية في العـالم
 . فرد فيه هو والد له رحيم، أو أخ كريم، فينشأ نشأة سوية، بعيدة عن الانحراف

وَيَسْــألَُونَكَ : جــاءت الشــريعة الإســلامية بالحــث علــى إصــلاح اليتــامى بقولــه ســبحانه       
ــرٌ وَإِنْ تخُـَالِطُوهُمْ فــَإِخْوَانكُُمْ وَاللّــهُ يَـعْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْــلِحِ عَـنِ الْيَتَــامَىَ قــُلْ إِصْــلاَحٌ لهّـُـمْ خَ  يـْ

 .))126F۱۲۷وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

:  ، وقولـه))127F۱۲۸فأََمّـا الْيَتـِيمَ فـَلاَ تَـقْهَـرْ  : وجاءت بالنهي عن إذلال اليتيم بقوله سـبحانه       
 ِفَذَلِكَ الّذِي يدَعُّ الْيَتِيمَ .  أرَأَيَْتَ الّذِي يكَُذّبُ باِلدّين)128F۱۲۹(  . 

ــامَىَ : وجــاءت بالتحــذير مــن أكــل أمــوالهم بقولــه ســبحانه        ــذِينَ يــَأْكُلُونَ أمَْــوَالَ الْيَتَ إِنّ الّ
 . ))129F۱۳۰ظلُْماً إِنمّاَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوِ�ِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 


 ]. يتم[، مادة  ٥/٢٠٦٤الجوهري ، الصحاح )  ١٢٤(
 .٣٩٢سعدي أبو جيب ، القاموس الفقهي ص)  ١٢٥(
 .٥٠اث في الإسلام والقانون المصري ص البشري الشوربجي، رعاية الأحد: انظر )  ١٢٦(
 .٢٢٠سورة البقرة ، الآية )  ١٢٧(
 .٩سورة الضحى، الآية )  ١٢٨(
 .١،٢: سورة الماعون ، الآيتان )  ١٢٩(



 ۳٤ 

وَإِذَا حَضَـرَ الْقِسْـمَةَ : يطتب رملأا ءاجيهولق ببم وإعطائهم من القسمة بقوله سبحانه       
 . ))130F۱۳۱أوُْلُواْ الْقُرْبىََ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قَـوْلاً مّعْرُوفاً 

:  ليتــيم وقــام علــى رعايتــه وأحســن تأديبــه، بقولــه كمــا جــاء الوعــد بالجنــة لمــن كفــل ا        
( ))وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا((

131F
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إلى غـــير ذلــــك مــــن التــــدابير الــــتي وضــــعها الإســــلام لرعايــــة اليتــــيم، وســــلامة نشــــأته مــــن       
لليتــيم، أصــبح اليتــيم كغــيره مــن ـمتلمجا ماــق اذإه عبــذه الحقــوق الــتي شــرعها الإســلام . الانحـراف

 . ذوي الآباء، يشعر بالحب والعطف والحنان ممن حوله

 

 

  اللقيط -٢

(من لقط الشيء والتقطه ، أي أخذه من الأرض بلا تعب: اللقيط في اللغة        
132F

۱۳۳( . 

   )133F۱۳٤( .الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق، لا يعرف أبواه: وفي الاصطلاح 

  )134F۱۳٥(.ه نم ًارارف وأ ،ةليغلا نم ًافوخ هلهأ هحرط دولوم يح لك وتمة الريبة: ف آخر تعري


 .١٠سورة النساء ، الآية )  ١٣٠(
 .٨سورة النساء ، الآية )  ١٣١(
ومسلم، كتاب الزهد .  ٦٠٠٥أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الأدب، حديث رقم : متفق عليه )  ١٣٢(

 .٢٩٨٣والرقاق، حديث رقم 
 ].لقط[، مادة  ٣/١١٥٧الجوهري ، الصحاح )  ١٣٣(
عبد الرحمن بن قدامة، : وانظر . ٥/٧٤٧وابن قدامة ، المغني .  ٣٢٢سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي ص)  ١٣٤(

 .٢/٣١٢والمهذب .  ٦/٤٠٣.  ٦/٣٧٤) المطبوع مع المغني(الشرح الكبير 
 . ٣/٣١٤ابن عابدين )  ١٣٥(



 ۳٥ 

ــاً، بــل ولا يعــرف لــه عمــاً ولا خــالاً، بــل حــرم         ــه أمــاً، ولا أب وإذا كــان اللقــيط لا يعــرف ل
 فكيف يعيش بين الأولاد الأسوياء؟ . أيضاً من معرفة النسب والانتماء الصحيح للقبيلة

ــــى لا       شــــك إنْ تــُــركَِ هــــذا الصــــنف مــــن الأولاد بــــدون رعايــــة خاصــــة، أصــــبحوا نقمــــة عل
أنفســهم بخاصــة ، وعلــى مجــتمعهم بعامــة، فــانحرفوا في ســلوكهم، وحــاولوا الانتقــام ممــن حــولهم، 

 . ه عتمتي تيلا ةياعرلاو فطعلاو بلحا نم م�امربا غيرهم من الأولاد

ــــة جــــاء هــــذا الشــــرع المطهــــر بالرعايــــة الخ       اصــــة لهــــذا الصــــنف مــــن الأولاد ، وتتمثــــل رعاي
الإسـلام للقــيط بإيجــاب التقاطـه، واشــتراط الصــلاح في كافلــه، والحكـم بحريتــه، والإنفــاق عليــه، 

ولا يقـر اللقـيط بيـد صـبي، ولا (( : قـال منصـور البهـوتي . وأحقيته بما وجد معه من المال ونحوه 
 )135F۱۳٦( .))ر الفسقبيد مجنون، ولا بيد سفيه، ولا بيد فاسق ظاه

وَتَـعَـاوَنوُاْ عَلـَى الـْبرّ وَالتـّقْـوَىَ وَلاَ تَـعَــاوَنوُاْ : التقاطـه واجـب لقولـه تعـالى: قـال ابـن قدامـة        
ولأن فيـه إحيـاء نفسـه فكـان واجبـاً كإطعامـه إذا اضـطر، وإنجائـه مـن  ))136F۱۳۷عَلَى الإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ 

ه واحـد سـقط الإثم عـن البـاقين، فـإن تركـه الجماعـة أثمـوا  ووجوبه على الكفاية، إذا قام بـ. الغرق
  )137F۱۳۸( .كلهم، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه 

) رضـي االله عنـه(وتتمثل رعاية اللقيط في الإسلام بقصة أبي جميلة مع عمر بن الخطـاب        
إلى عمـر فجئـت بـه ((: ، فعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذاً في زمان عمـر بـن الخطـاب، قـال

فقـال . هذـخأف ةعئاـض اتهدـتا: ما حملك علـى أخـذ هـذه النسـمة؟ فقـال: بن الخطاب، فقال
(لــه عريفــه

138F

ــا أمــير المــؤمنين، إنــه رجــل صــالح:  )۱۳۹ فقــال . نعــم: فقــال لــه عمــر أكــذلك؟ قــال. ي
( ))اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته: عمر بن الخطاب

139F

۱٤۰( . 


 .  ٤/٢٢٩كشاف اللقناع ، باب اللقيط )  ١٣٦(
 .  ٢سورة المائدة، جزء من الآية )  ١٣٧(
 . ٥/٧٤٧المغني )  ١٣٨(
 ] ). عرف[، مادة ٤/١٤٠٢الجوهري ، الصحاح (النقيب ، وهو دون الرئيس : العريف )  ١٣٩(
 . ١٤١٥أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الأقضية ، حديث رقم )  ١٤٠(



 ۳٦ 

ــــة        ــــ: وفي رواي ــــال أبــــو جميل عســــى الغــــوير : وجــــدت منبــــوذاً، فلمــــا رآني عمــــر قــــال((: ةق
(أبؤســـــا

140F

ـــــه يتهمـــــني- )۱٤۱ (كأن
141F

ـــــال عريفـــــي -)۱٤۲ ـــــال: ق  كـــــذاك؟ اذهـــــب: إنـــــه رجـــــل صـــــالح، ق
( ))وعلينا نفقته

142F

۱٤۳(    . 

لم يــأذن ببقــاء اللقــيط مــع ) رضــي االله عنــه(ففــي هــذا الأثــر نجــد أن عمــر بــن الخطــاب        
وكـذلك حكـم بحريـة اللقـيط، فـلا يجـوز . بيتـه ورعايتـهملتقطه إلا بعد أن ثبت عنـده صـلاحه لتر 

 . وجعل نفقته على بيت مال المسلمين. استرقاقه؛ لأن الأصل فيه الحرية، ووهب له ولاءه

 

   الأولاد ذوو العاهات -٣

يصــاب قـد يولــد الطفـل مصــاباً بعاهـة جســدية أو نفسـية، أو قــد يتعـرض في حياتــه لأمـر       
علـى إثــره بعاهـة، كــالعمى، والعــور، والصـمم، والعــرج، والتأتــأة ، والثأثـأة، أو الحيــاء المفــرط، أو 

 . ونحو ذلك .. الخوف الزائد 

فهـذه العاهــات ســبب رئــيس في انحــراف بعــض الأولاد، لمــا يلقونــه مــن ســوء معاملــة مــن        
فعنــدما يخاطــب . مــن الــنقص غـيرهم، ومــن ســخرية واســتهزاء واحتقــار، وتعييــب علـى مــا فــيهم

يــا : يــا أعــور ، أو بعاهــة العــرج : يــا أعمــى ، أو بعاهــة العــور : بعاهــة العمــى   -مــثلاً -الولــد
فـإن هــذا يُـوَلـِدُ عنـده مركبـات الشـعور بـالنقص، وآفــات . يـا جبـان : أعـرج ، أو بعاهـة الخـوف 

اع النفسـي ، والحقــد العقـد النفسـية، فــلا عجـب أن نـراه بعــد ذلـك في حالـة يرثــى لهـا مـن الصــر 
 . الاجتماعي، والنظرة المتشائمة للحياة، ومن ثم الانحراف في سلوكه 


وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهرة السلامة ويخشى منه . جمع بؤس وهو الشدة: تصغير غار، وأبؤساً : الغوير )  ١٤١(

أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه ، فا�ار عليهم فقتلهم ، وقيل وجدوا فيه  -كما قال الأصمعي-وأصله . العطب 
 ) . ٥/٢٧٤،٢٧٥ابن حجر ، فتح الباري(ه عدواً فقتلهم، فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبت

ابـن حجـر، (أي بأن يكون الولد له، وإنما أراد نفي نسبه لمعنى من المعاني، وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيتـه )  ١٤٢(
 ) . ٥/٢٧٥فتح الباري

 .  ١٦ذكره البخاري تعليقاً ، الجامع الصحيح ، كتاب الشهادات ، باب رقم )  ١٤٣(



 ۳۷ 

وكمــا جــاء الإســلام بالعنايــة بــالأولاد ذوي الظــروف الخاصــة كالأيتــام واللقطــاء، فهنــاك        
أيضـــاً بعــــض الإجــــراءات الإســــلامية الوقائيــــة مـــن الانحــــراف لــــلأولاد ذوي العاهــــات، وتتمثــــل 

- :الآتية بالنقاط 

 رحمتهم والشفقة عليهم ) ا(

النظـــر لـــلأولاد ذوي العاهـــات بمنظـــار الشـــفقة والرحمـــة، فيـــه إحســـان لهـــم، وصـــيانة مـــن        
ولقـد جـاءت التوجيهـات النبويـة الكريمـة بالرحمـة ، كقولـه . الانحراف الذي تسببه الغلظة معهم 

 :))من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن،ارحموا من في الأرض يرحمكم(()
143F

۱٤٤( . 

 بث الثقة في نفوسهم ) ب(

بث الثقة في نفوس هذا الصنف من الأولاد، ولفت الانتباه لهـم ولغـيرهم إلى مـا عنـدهم        
من جوانب الكمال في الصفات الأخرى، فقد يكون الولد أعمـى، ولكـن عنـده قـدر كبـير مـن 

ولـد أخـرس ، ولكـن عنـده شـيء مــن وقـد يكـون ال. الـذكاء والفطنـة وسـرعة الحفـظ وغـير ذلـك 
وقد يكون الولـد أعـرج، ولكـن عنـده شـيء مـن الإبـداع . القوة البدنية والجرأة والإبداعات الفنية

فإن هـذا الإجـراء يـزرع الثقـة في نفـوس . في الحديث والحوار ، ونحو ذلك من الجوانب الأخرى 
 . النقص في تلك الجوانب ما عندهم من  -ولو إلى حد ما-الأولاد ذوي العاهات، وينسيهم 

 ه ءازهتسلاا نع دعبلبم وتحقيرهم بالعيوب التي فيهم) جـ(

ـــوْمٍ عَسَـــىَ أنَ :وذلــك تحقيقـــاً لقولـــه ســبحانه         ـــوْمٌ مّــن قَـ يأَيَّـهَـــا الــّـذِينَ آمَنـُـواْ لاَ يَسْـــخَرْ قَـ
هُمْ وَلاَ نِسَــآءٌ مّــن نّسَـــآءٍ عَسَــىَ أنَ يَكُــنّ  هُنّ وَلاَ تَـلْمِــزُوَاْ أنَفُسَـــكُمْ وَلاَ يَكُونـُـواْ خَــيرْاً مّــنـْ خَــيرْاً مّــنـْ

 . ))144F۱٤٥تَـنَابَـزُواْ باِلألْقَابِ بئِْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإَيماَنِ وَمَن لمّْ يَـتُبْ فأَُوْلـَئَِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ 


والترمـذي في سـننه ، كتــاب الـبر والصــلة، .  ٤٩٤١د في ســننه ، كتـاب الأدب ، حـديث رقــم أخرجـه أبـو داو )  ١٤٤(

 .  واللفظ لهما . هذا حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي  ١٩٤٢حديث رقم 
 . ١١سورة الحجرات ، الآية )  ١٤٥(



 ۳۸ 

علـــى عائشــــة حكايتهـــا عـــن صـــفية ، كمـــا في حــــديث أبي  ولقـــد أنكـــر رســـول االله        
قــال غــير مســدد  -حســبك مــن صــفية كــذا، وكــذا  قلــت للنــبي : يفـة عــن عائشــة قالــتحذ

( ))لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته((:  فقال  -تعني قصيرة
145F

۱٤٦( . 

 الدفاع عنهم لمن نالهم بأذى بالقول أو الفعل)  د(

ـــمأ تيــه ربـــا رســـول االله         ـــلا مو ـــه  ـهـــم اذـــصن نـــلظلما ةر اك ظالمـــاً أو انصـــر أخـــ((: بقول
( ))مظلومــاً 

146F

: بقولـــه  ومــن الــرد عــن عِــرض الأخ المســلم، الــذي رغــب فيــه رســول االله .  )۱٤۷
( ))من رد عن عِرض أخيه رد االله عن وجهه النار يوم القيامة((

147F

۱٤۸( . 

 

 تيئة الرفقة الصالحة لهم) هـ(

ــــأمنون معهــــم، ولا ي        ــــأذون هــــذا الصــــنف مــــن الأولاد أشــــد حاجــــة إلى رفقــــة صــــالحة ي ت
بـالجليس الصــالح الــذي لا يــأتي منـه إلا الخــير، كمــا في حــديث   بصـحبتهم، لوصــية الرســول 

مثل الجليس الصالح والسـوء، كحامـل المسـك ((: قال عن النبي )  رضي االله عنه(أبي موسى 
ونافخ الكي،ر فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منـه، وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة، 

 .   )148F۱٤۹( ))خ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثةوناف

         


، حــديث رقـــم  وأبــو داود ، الســنن ، كتـــاب الأدب. ٢٥٠٣٢أخرجــه الإمــام أحمـــد ، المســند ، حــديث رقـــم )  ١٤٦(

 .واللفظ لأبي داود. ٢٥٠٢والترمذي ، السنن ، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ، حديث رقم . ٤٨٧٥
 .٢٤٤٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المظالم والغصب ، حديث رقم )  ١٤٧(
. ١٩٣١، حديث رقم والترمذي ، كتاب البر والصلة . ٢٦٩٩٥أخرجه الإمام أحمد ، المسند ، حديث رقم )  ١٤٨(

 . واللفظ لهما
 .  ٥٥٣٤أخرجه البخاري ، كتاب الذبائح والصيد، حديث رقم )  ١٤٩(



 ۳۹ 

 الخاتمة 

عشنا وقفة موجزة مع سبل وقاية الأولاد مـن الانحـراف مـن منظـور إسـلامي، ابتـداءً مـن        
اختيار الأم ذات الدين، ثم الحرص على ذلك التوجيـه النبـوي المتعلـق بسـلامة  الولـد قبـل مجيئـه 

دنيا، وهـو الـدعاء الـذي يقولـه الرجـل إذا أراد أن يجــامع أهلـه، كمـا علمنـا أيضـاً شـيئاً مــن إلى الـ
التوجيهــات الإســلامية تتعلــق بالولــد مــن حــين خروجــه إلى هــذه الحيــاة، ومــن ذلــك التــأذين في 

ثم بعد ذلك التوجيهـات الإسـلامية . أذنه اليمنى ، والإقامة في أذنه اليسرى، وإحسان تسميته 
إضـافة ربـط الولـد . ية الولد وتنشئته التنشئة الصحيحة التي تكفـل سـلامته مـن الانحـراففي رعا

بالرفقـة الصــالحة ، وإحسـان معاملتــه ، والعــدل بـين الأولاد ، مــع العنايـة الخاصــة بــالأولاد ذوي 
 .الظروف الخاصة، إلى غير ذلك من التوجيهات الإسلامية 

- :لذا فإن الباحث يوصي بما يلي       

علــى الآبــاء والمعلمــين الاهتمــام بــالطرق التربويــة مــن الكتــاب والســنة وســير ســلف الأمــة،  -١
 .ففيها الخير والصلاح لأبناء أمتنا 

علــى البــاحثين في الــدعوة والتربيــة الإســلامية اســتخراج الــدرر التربويــة مــن الكتــاب والســنة  -٢
 . وسير سلف الأمة

ـبطمخ نيطهاتـا ومناهجهــا علـى الأصــول الإســلامية  علـى المؤسســات التربويـة والتعليميــة أن -٣
 . في التربية

هاراـشتسا في يعرـشلا مـلعلا باحـصأ نـم ديفتـست نأ ةـيميلعتلاو ةـيوبترلا تاسسؤلما ىلتا  -٤
 . ، وفي التخطيط والتنفيذ لأعمالها 

ـــام أســـأل المـــولى ســـبحانه وتعـــالى يصـــلح أبنـــاء المســـلمين ، وأن يجعلهـــم علمـــا        ء وفي الخت
عــاملين، وأن يوفــق القـــائمين علــى تـــربيتهم للعمــل بالكتـــاب والســنة ، وصـــلى االله وســلم علـــى 

 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



 ٤۰ 
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۱٥۰(  
، بــيروت ، المكتـــب  ١، طصــحيح ســـنن ابــن ماجـــه  . ، محمـــد ناصــر الـــدين  الألبــاني ]۱[

 . هـ١٤٠٧الإسلامي ، 
ـــــيروت ،  ٤، ط سلســـــلة الأحاديـــــث الصـــــحيحة. الألبـــــاني ، محمـــــد ناصـــــر الـــــدين  ]۲[ ، ب

 . هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، 
ــــب  ١، ط صــــحيح ســــنن الترمــــذي. ، محمــــد ناصــــر الــــدين  الألبــــاني ]۳[ ، بــــيروت ، المكت

 .هـ١٤٠٨الإسلامي، 
، بــــيروت ، المكتــــب  ١، ط صــــحيح ســــنن أبي داود.  محمــــد ناصــــر الــــدين  الألبـــاني،  ]٤[

 .هـ١٤٠٩الإسلامي، 
، تحقيــق محمــد يــن أبي الفضــل إبــراهيم،  كتــاب الأضــداد. بــن القاســمالأنبــاري ، محمــد  ]٥[

 .بيروت ، المكتبة العصرية
، تحقيـق  تأديـب الناشـئين بـأدب الـدنيا والـدين .الأندلسي ، أحمد بن محمد بن عبد ربـه ]٦[

 .وتعليق محمد إبراهيم سليم، القاهرة ، مكتبة القرآن 
 . هـ ١٤٠٢ت، دار النفائس ، ، بيرو  ٦، ط الموطأ . ابن أنس ، الإمام مالك  ]۷[
 .   ٢،ط المعجم الوسيط. أنيس ، إبراهيم ورفاقه  ]۸[
ــــراهيم، حــــافظ  ]۹[ أحمــــد أمــــين وآخــــرون، : ، ضــــبط وتصــــحيح وشــــرح ديــــوان شــــعر.  إب

 .هـ١٤٠٨دار الجيل، ، :بيروت
، القـاهرة ، المطبعـة السـلفية ،  ١، ط الجـامع الصـحيح. ، محمد بن إسماعيـل  البخاري ]۱۰[

 .هـ١٤٠٠
 . ، الرياض ، مكتبة النصر الحديثة  كشاف القناع.، منصور  البهوتي ]۱۱[
، تحقيـق محمـد السـعيد البسـيوني  شـعب الإيمـانالبيهقي ، أبو بكر أحمـد بـن الحسـين ،  ]۱۲[

 . هـ ١٤١٠، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١زغلول، ط


 .  ابن ، أبو : مرتبة هجائياً حسب اسم العائلة للمؤلف ، بعد حذف )  ١٥٠(



 ٤۱ 

، تحقيــق وشــرح أحمــد محمــد  الســنن  . ، الحــافظ محمــد بــن عيســى بــن ســورة  الترمــذي ]۱۳[
 .ر، بيروت، دار إحياء التراث العربي شاك

، بـيروت ، المكتـب الإسـلامي ،  ١زاد المسـير، ط. ابن الجوزي، أبـو الفـرج عبـدالرحمن  ]۱٤[
 . هـ١٤٠٢

،  ٤، تحقيــق أحمــد عبــدالغفور عطــار ، ط الصــحاح.  ، إسماعيــل بــن حمــاد  الجــوهري ]۱٥[
 . م ١٩٩٠دار العلم للملايين ، : بيروت 

 . هـ ١٤٠٨، دمشق ، دار الفكر،  ٢، ط لفقهيالقاموس ا. أبو جيب ، سعدي ]۱٦[
ــــن حنبــــل ، الإمــــام أحمــــد  ]۱۷[ ، مصــــر، دار  ٣، بتحقيــــق أحمــــد شــــاكر ، ط المســــند.  اب

 . هـ ١٣٦٨المعارف ، 
ــــيروت ،  المســــند. ابــــن حنبــــل ، الإمــــام أحمــــد  ]۱۸[ هو بامشــــه منتخــــب كنــــزل العمــــال ، ب

 . هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، 
 .  ، بيروت دار المعرفة جامع العلوم والحكم .، عبدالرحمن بن رجب  الحنبلي ]۱۹[
، نشــــر دار عــــزت البيطــــار،  كتــــاب العزلــــةالخطـــابي، أبــــو ســــليمان حمــــد بــــن محمــــد ،  ]۲۰[

 .هـ ١٣٥٦
 .بدون ناشر  شعر الخلفاء في العصر الراشدي والأموي،. الخماش ، نبال تيسير    ]۲۱[
ر إحيــاء الســنة ، دا الســنن. ـبأ ــبع وــبع هللا دــلا دــب نحمرــضف نــب لـه نبــرام  الــدارمي ]۲۲[

 .  النبوية
 .هـ ١٣٩٥، الموصل ، دار الكتب ، ١، ط جنوح الأحداث. فخري . الدباغ ، د ]۲۳[
ــــــد. رضــــــا ، محمــــــد رشــــــيد  ]۲٤[ ــــــقلل دــــمجا نآرلي ــــــب ١، طــصتخــــــيفلما ر ، بــــــيروت ، المكت

 . هـ ١٤٠٤الإسلامي، 
، جــــدة ، دار  ٢، ط النمـــو النفســـي للطفـــل والمراهـــق. محمـــد مصـــطفى . زيـــدان ، د ]۲٥[

 .هـ ١٤٠٦ الشروق،
ـــــا الاجتماعيـــــة. الســـــباعي ، مصـــــطفى  ]۲٦[ ـــــيروت، المكتـــــب الإســـــلامي، ٤، طأخلاقن ، ب

 . هـ  ١٣٩٧



 ٤۲ 

، إعــداد وتعليــق عــزت عبيــد  الســنن . ســليمان بــن الأشــعث  السجســتاني ، أبــو داود ]۲۷[
 .هـ  ١٣٨٨دار الحديث، : ، بيروت  ١الدعاس وعادل السيد ، ط

 . الانحراف  كيف تقي أبناءك. السراج ، زهير محمد وزميله  ]۲۸[
، تســـير الكــــريم الـــرحمن في تفســــير كـــلام المنــــان. ابـــن ســـعدي ، عبــــدالرحمن بـــن ناصــــر ]۲۹[

ــــــاء والــــــدعوة والإرشــــــاد ،  الريــــــاض، الرئاســــــة العامــــــة لإدارات البحــــــوث العلميــــــة والإفت
 .هـ ١٤١٠

، الاســـكندرية، المكتـــب الجريمـــة والانحـــراف مـــن المنظـــور الاجتمـــاعي. الســـيد رمضـــان  ]۳۰[
 .  ١٩٨٥الجامعي الحديث، 

، بــدون أضــواء البيــان في إضــاح القــرآن بــالقرآن. الشــنقيطي ، محمــد الأمــين بــن محمــد ]۳۱[
 . ناشر 

، الأســكندرية ،  رعايــة الأحــداث في الإســلام والقــانون المصــري. الشــوربجي ، البشــري ]۳۲[
 . منشأة المعارف 

 . ، دار الفكر  فتح القدير. الشوكاني، محمد بن علي ]۳۳[
بحث دور المربي ورجل الأعمال والمرشـد الـديني في الوقايـة . عمر التومي . الشيباني ، د ]۳٤[

، مجموعــة بحــوث دور المـواطن في الوقايــة مـن الجريمــة والانحــراف ،  مـن الجريمــة والانحـراف
 . هـ  ١٤١٤المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض ، 

 .هـ١٤١٦، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١، ط المهذب. الشيرازي، أبو إسحاق ]۳٥[
، دار المعرفــة ،  جــامع البيــان في تفســير القــرآن. الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر  ]۳٦[

 . بيروت 
 .  ، بيروت ، درا إحياء التراث العربيحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين ،  ]۳۷[
 . مجاو ةيمرلتمع. محمد . عارف ، د ]۳۸[
 .هـ ١٤١٠دار الألباب ،  ، دمشق ،١، ط تذيب تاريخ الخلفاء. العباس ، نايف  ]۳۹[
، تـرقيم محمــد فـؤاد عبـد البــاقي ،  فــتح البـاري. ، أحمـد بـن علــي بـن حجـر  العسـقلاني ]٤۰[

رئاســة إدارات البحــوث : تصــيح وتعليــق سماحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ، الريــاض 
 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 



 ٤۳ 

ــــير . العصــــرة ، د ]٤۱[ ــــب انحــــراف الأحــــداث ومشــــكلة العوامــــل. من ، الاســــكندرية ، المكت
 . م ١٩٧٤المصري الحديث ، 

، القــاهرة ، دار الســلام ،  ٨، ط تربيــة الأولاد في الإســلام . علــوان ، عبــداالله ناصــح  ]٤۲[
 .هـ١٤٠٥

ـــــاض ،دار  ١،ط،المنهـــــاج النبـــــوي في دعـــــوة الشـــــباب. العيـــــد، ســـــليمان قاســـــم  ]٤۳[ ، الري
 .هـ١٤١٥العاصمة ،  

 . دار الندوة : ، بيروت  إحياء علوم الدين . الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد  ]٤٤[
دار الفكــــــر ،  : ، بـــــيروت القـــــاموس المحـــــيط . ، محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفـــــيروز أبـــــادي ]٤٥[

 .هـ ١٣٩٨
ـــن قدامـــة ، أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد ]٤٦[ ، الريـــاض ، رئاســـة إدارات ١، ط المغـــني. اب

 . هـ ١٤٠١البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 
، بـيروت ، دار  ٢، ط) المطبـوع مـع المغـني(  الشـرح الكبـير .، عبـد الـرحمن  ابـن قدامـة ]٤۷[

 . هـ  ١٣٩٢الكتاب العربي ، 
، بــيروت ، درا الكتــب الجــامع لأحكــام القــرآن. القــرطبي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد ]٤۸[

 .   ١٤١٣العلمية، 
 . القرآن ، القاهرة ، مكتبة  أولادنا في ضوء التربية الإسلامية. قطب، محمد علي ]٤۹[
 تحفـة المـودود في أحكـام المولـود. ابن القيم ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر ]٥۰[

 . هـ ١٤٠٨، بيروت ، دار الجيل ،  ١، ط
، بـــيروت ، دار الفكــــر ،  تفســـير القـــرآن العظـــيم. ابـــن كثـــير  ، أبـــو الفـــداء إسماعيـــل  ]٥۱[

 . هـ ١٤٠٠
 .هـ١٤٠٢، مكتبة المعارف ، بيروت ،  ايةالبداية والنه. ابن كثير،أبو الفداء إسماعيل  ]٥۲[
ــــد القــــزويني  ابــــن ماجــــه ]٥۳[ ــــداالله محمــــد بــــن يزي ــــة الســــنن  . ، أبــــو عب ، اســــتانبول ، المكتب

 .الإسلامية
، بــيروت، دار لســان العــرب . ، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور ]٥٤[

 . صادر



 ٤٤ 

 . كر ، دار الف أصول التربية الإسلامية. النحلاوي ، عبدالرحمن ]٥٥[
 .  ١٩٨٥، ١، طسايكولوجيا الانحرافسليم  . نعامة، د ]٥٦[
،بـيروت دار إحيـاء الـتراث  شـرح صـحيح مسـلم .محيي الدين يحيى بـن شـرف  النووي، ]٥۷[

  . 
ـــن الحجـــاج  النيســـابوري ]٥۸[ ـــاض ، نشـــر رئاســـة إدارات  صـــحيح مســـلم. ، مســـلم ب ، الري

 . هـ ١٤٠٠البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 
، بـيروت ، دار المعرفــة  المســتدرك علـى الصـحيحين. ابوري، أبـو عبـد االله الحـاكم النيسـ ]٥۹[

 . 
 .هـ ١٤٠٨مجلة دار الملاحظة ، العدد الثاني ،  ]٦۰[

 



 ٤٥ 

 محتويات البحث 
 ١ ........................................................................................ تقديم

 ٢ ............................................................................... معنى الانحراف
 ٣ ........................................................................... وقفة مع التعريفات

 ٤ .............................................................. فضيلة الاستقامة وخطر الانحراف
 سبل الوقاية من الانحراف  

 ٧ ..................................................................م ذات الديناختيار الأ: أولاً 
 ٩ ..................................................................... التحصين بالدعاء : ثانياً 
 ١١ ................................................................. الإحسان إلى المولود : ثالثاً 

 ١١ .................................. التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى -١        
 ١٣ ............................................................... إحسان التسمية  -٢        

 ١٦ ............................................................... التنشئة الصالحة للولد : رابعاً 
 ١٦ ........................................................... التنشئة على العقيدة  -١        
 ٢٠ ............................................................ على العبادة  التنشئة -٢        
 ٢١ ..................................................التنشئة على الأخلاق الفاضلة  -٣         
 ٢٤ ............................................................. الربط بالرفقة الصالحة : خامساً 
 ٢٥ .............................................. التعريف بقيمة الوقت وإشغاله بما ينفع : سادساً 
 ٢٧ ...................................................................العدل بين الأولاد: سابعاً 
 ٢٩ .......................................................... الاعتدال في الحب والإنفاق : ثامناً 

 ٣١ ...........................................................الحرص على ترابط الأسرة : تاسعاً 
 ٣٣ ................................................ العناية بالأولاد ذوي الظروف الخاصة :  عاشراً 

 ٣٣ .........................................................................اليتيم  -١         
 ٣٥ ....................................................................... اللقيط  -٢         
 ٣٧ .......................................................... الأولاد ذوو العاهات  -٣         

 ٤٠ .................................................................................... الخاتمة 

 ٤١..………………………………………………………المراجعقائمة 




